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 إلهام فاطمي
ــطة  ــي: واس ــب، أعن ــذا الجان ــي ه ــرى ف ــة الكب ــا الصدّّيق ــل جدّّته ــا تمّ� ــا أنّه بم
ــة والمعــارف الحقّــة الّتــي هــي الــرزق الإلهــي النــازل مــن  نــزول الفيوـــات الربّان
ــذا  ــة ه ــي كتاب ــدّأتُ ف ــك ب ــدُّونََ﴾1، لذل ــا تُوعَ ــمْْ وَمَ ــمَاءِِ رِزْقُُكُ ــي ال�س ــماءِ؛ ﴿وَفِ ال�
البحــث وأنــا فــي حرمهــا الروحانــي أنظــر إلــى ـريحهــا النورانــي المشــرق الّــذي 

ــن. ــن الموكّلي ــضلًاا ع ــن ف ــة المقرّبي ــار الملًائك ــف أبص ــه يخط ــنا برقُ كاد س

 من الجنّّة إلى الدنيا
ــة والــ�لًام -، كيــف  ــة الصدّّيقــة الطاهــرة - عليهــا آلاف التحيّ ــا معرف ليــس بإمكانن
ــا الوصــول إلــى معرفــة تلــك  وفيهــا ســرّ م�ــتودع غيــر مكشــوف، كذلــك لا يمكنن
ــة، فتشــمل عالــمْ  الأرزاق الّتــي تنتشــر مــن وجودهــا المقــدّّس الّتــي تنشــأ مــن الجنّ
ــا إلــى أنَ تصــل إلــى الدّنيــا، وذلــك فــي مجاليــن التكويــن والتشــريع،  التكويــن جميعا

فتظهــر فــي ت�ــبيحاتها العظيمــة عقــب كلّ صلًاة.
ــود  ــوس الصع ــزول وقُ ــوس الن ــي قُ ــرزق ف ــك ال ــن ذل ــدّّث ع ــي إذنَ أنَ نتح فينبغ

ــاة! ــا المزج ــدّار بضاعتن بمق
ــرآنَ  ــي الق ــرزق ف ــوم ال ــى »مفه ــرّف عل ــي أنَ نتع ــر، ينبغ ــا الأم ــح لن ــي يتّض ولك

ــول: ــمْ«، فنق الكري
هــذه الكلمــة قُــدّ ذكــرت فــي القــرآنَ الكريــمْ 123 مــرّة فــي 109 آيــات، وللحدّيــث 
عــن الــرزق مفتــاح وســرّ ينبغــي التركيــز عليــه لتنفتــح لنــا الأبــواب، وهــذا المفتــاح 

هــو قُولــه تعالــى: ﴿إنَِس اللــهَ يَــرْزُقُ مَــنْ يَشَــاءُِ بغَيْــرِ حَِ�ــابٍ﴾2.
ــر  ــرزق أك� ــونَ ال ــل يك ا، ب ــدّا ــانَ أب ــب الإن� ــا يحاس ــاك م ــدّ هن ــه لا يوج ــي أ ويعن

1 ( الذاريات: 22.
2 ( آل عمرانَ: 37.
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ــا يَفْعَــلُ﴾3، فليــس هناك  بك�يــر مــن ســعي الإن�ــانَ، ذلــك لأنّــه تعالــى ﴿لَا يُْ�ــئََلُ عَمس
ــاقٍ﴾4. ــا عِنــدَّ اللــهِ بَ ــدُّ وَمَ ــمْْ يَنفَ ــا عِندَّكُ قُانــونَ يحــدّّد الــرزق؛ لأنَّ ﴿مَ

وقُدّ ذكر الله »الرزق« في ستّة مواطن:
الأوّّل: في عالمْ الدّنيا.

الثاني: في عالمْ البرزخ.
الثالث: في الظهور والرجعة.

الرابع: في القيامة.
الخامس: في الجنةّ.

 الرزق في الدنيا
وســننطلق مــن قُولــه تعالــى: ﴿إنَِس اللــهَ يَــرْزُقُ مَــنْ يَشَــاءُِ بغَِيْــرِ حَِ�ــابٍ﴾ الّــذي هــو 

المفتــاح كمــا قُلنــا.
ــا كُلمَــا  لَهَــا زَكَرِيس ــا حََ�ــناا وَكَفس َ�ــنٍ وَأَنْبَتَهَــا نَبَاتا قُــال تعالــى: ﴿فَتَقَبسلَه رَبُهَــا بقَِبُــولٍ حََ
ــذَا  ــكِ هَ ــى لَ ــمْ أَنس ــا مَرْيَ ــالَ يَ ــا قَُ ــا رِزْقُا ــدَّ عِندَّْهَ ــرَابَ وَجَ ــا الْمِحْ ــا زَكَرِيس ــلَ عَلَيْهَ دََ�

ــرِ حَِ�ــابٍ﴾5. اءُِ بغَِيْ ــنْ يَش ــرْزُقُ مَ ــهَ يَ ــهِ إنَِس الل ــدِّ الل ــنْ عِنْ ــوَ مِ ــتْْ هُ َ قَُا
فلــو قُلنــا بــأنَّ »الــرزق« هــو مــا يحتــاج إليــه الإن�ــانَ مــن الأكل والشــرب واللبــاس، 
فينبغــي أنَ يذكــر اللــه هنــا م�ــالاا آ�ــر، لــه علًاقُــة بعائلــة م�ــتضعفة، أو بعامــلٍ أتعــب 

ج�ــمه وأرهــق نف�ــه فــي العمــل الج�ــماني.
ــه  ــادة الل ــي كانــتْ متفرّغــة لعب ــمْ العــذراءِ‘ الّت ــن مري ــن ذلــك وبي وأيُ مناســبة بي
عــزّ وجــلّ فــي المحــراب، وهــي غيــر محتاجــة إلــى الــرزق المــادّي إلّا بمقــدّار ســدّّ 
ــرْزُقُ مَــنْ يَشَــاءُِ بغَِيْــرِ حَِ�ــابٍ﴾ دالٌ علــى أنَّ الــرزق  الرمــق فقــط، فقولــه: ﴿إنَِس اللــهَ 

3( الأنبياءِ: 23.
4( النحل: 96.

5 ( آل عمرانَ: 37.
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ــويٌ  ــو رزق معن ــل ه ــه، ب ــة بصل ــروبات المادّي ــولات والمش ــتّْ بالمأك ــمْ يم ــا ل هن
ــا. ســماويٌ قُطعا

الجدير بالذكر:
ــا للدّ�ــول فــي المحــراب  : إنَ هــذا الــرزق كانَ م�ــتمرًا لا ينقطــع، وكانَ ملًازما  أوّّلًاا
لَ﴾، فهنــاك علًاقُــة بيــن هــذا النمــط الروحانــي مــن الــرزق  مَــا دَ� وللــصلًاة؛ ﴿كُلس

وبيــن الــصلًاة الّتــي هــي معــراج المؤمــن.
ــه كانَ فــي مفاجــأة لنبــيٍ مــن الأنبيــاءِ^ وهــو متّصــل بعالــمْ الغيــب! وهــذا  ّ ثانياــا: إ
ــا لــمْ يحظــى بــه زكريّــا مــن قُبــل،  ا رفيعا إنَ دلّ علــى شــيءِ فيــدّلّ علــى أنّــه كانَ أمــرا

فــضلًاا عــن غيــره مــن البشــر.
ــدِّ اللــهِ﴾ تــدّل علــى مقــام عظيــمْ، وهــو مــا يُطلــق عليــه »مقــام  ــا: إنَّ كلمــة ﴿عِنْ ثالثا
ــة«، وقُــدّ ورد ذلــك فــي القــرآنَ الكريــمْ بك�ــرة، وهــذا المقــام لا يتناســب مــع  ّ العندّ

الأكل والشــرب المــادّي المشــترك بيــن الإن�ــانَ والحيــوانَ.
ــه  ــا فهم ــذا م ــح، ه ــدّ الصال ــع الول ــق م ــمْ متناس ــرزق العظي ــذا ال ــونَ ه ــا: إنَّ ل راب�ا
زكريّــا النبــي×، وكانَ يعلــمْ النتيجــة الّتــي تتبــع هــذا الطعــام الروحانــي، وهــي ولادة 
ــهُ قَُــالَ رَبِ هَــبْ  ــا رَ النبــيّ عي�ــى×، ولذلــك يقــول ســبحانه: ﴿هُناَلـِـكَ دَعَــا زَكَرِيس
ــكَ سَــمِيعُ الدُّعَــاءِِ﴾6، أي فــي تلــك الأجــواءِ الروحانيّــة  ــةا طَيِبَــةا إنِس ــنْ لَدُّنْــكَ ذُرِيس لـِـي 

الناتجــة مــن نــزول الــرزق مــن ال�ــماءِ دعــا زكريّــا.
ــا فــي أربعــة آيــات  ــه تعالــى تــرك قُصّــة مريــمْ وعطــف الــكلًام نحــو زكر واللطيــف أ

متتاليــة، فتأمّــل فــي ذلــك.
والأعظــمْ مــن ذلــك تــراه فــي الــرزق الّــذي رزق بــه الرســول الأكــرم حيــن المعراج، 

وفــي هــذا المجــال هنــاك أحاديــث ك�يــرة نذكــر ثلًاثــة منها:
الأوّّل: عــن الصــادق جعفــر بــن محمّــدّ، عــن أبيــه، عــن جــدّّه^، قُــال: قُــال رســول 
اللــه’: »... فلمّــا �لــق اللــه عــزّ وجــلّ آدم وأ�رجنــي مــن صلبــه، أحــبّ اللــه عــزّ 

6 ( آل عمرانَ: 38.
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وجــلّ أنَ يخرجهــا ]أي فاطمــة[ مــن صلبــي، جعلهــا تفّاحــة فــي الجنّــة وأتانــي بهــا 
جبرئيــل فقــال لــي: الــ�لًام عليــك ورحمــة اللــه وبركاتــه يــا محمّــدّ. قُلــتْ: وعليــك 

الــ�لًام ورحمــة اللــه حبيبــي جبرئيــل.
فقال: يا محمّدّ، إنَّ ربّك يقرئك ال�لًام. قُلتْ: منه ال�لًام وإليه يعود ال�لًام.

قُــال: يــا محمّــدّ، إنَّ هــذه تفّاحــة أهدّاهــا اللــه عــزّ وجــلّ إليــك مــن الجنـّـة، فأ�ذتهــا 
وـممتهــا إلــى صــدّري. قُــال: يــا محمّــدّ، يقــول اللــه جــلّ جلًالــه: كلْهــا، ففلقتهــا 
ا ففزعــتْ منــه. فقــال: يــا محمّــدّ، مــا لــك لا تــأكل؟ كُلهــا ولا  ا ســاطعا فرأيــتْ نــورا

تَخَــفْ؛ فــإنَّ ذلــك النــور المنصــورة فــي ال�ــماءِ، وهــي فــي الأرض فاطمــة...«7.
الثانــي: عــن ابــن عبّــاس، قُــال: كانَ رســول اللــه’ يُك�ـِـر القُبَــلَ لفاطمــة‘، فقالتْ 
لــه عائشــة: يــا نبــيّ اللــه، إنّــك لتك�ــر قُبــل فاطمــة؟ فقــال النبــيّ’: »إنَّ جبرئيــل× 
- ليلــة أســري بــي - أد�لنــي الجنّــة وأطعمنــي مــن جميــع ثمــار الجنّــة، فصــار مــاءِا 
فــي صلبــي، فواقُعــتْ �دّيجــة، فحملــتْ �دّيجــة بفاطمــة، فــإذا اشــتقتْ إلــى تلــك 

الّ�مــار قُبّلــتْ فاطمــة، فأصبــتْ مــن رائحتهــا قُصــمْ الّ�مــار الّتــي أكلتهــا«8.
الثالــث: عــن ســعدّ بــن مالــك، قُــال: قُــال رســول اللــه’: »ليلــةَ أُســرِيَ بــي أتانــي 
ــتْ إذا  ــة، فكن ــة بفاطم ــتْ �دّيج ــا، فعلق ــة فأكلتُه ــن الجنّ ــفرجلة م ــل× ب� جبري

ــة«9. ــة فاطم ــممتُْ رقُب ــة ش ــة الجنّ ــى رائح تَقتُْ إل اش
أقول:

ــيءِ  ــى ش ــة - إنَ دلّ عل ــث ال�لًاث ــي الأحادي ــة - ف ــوع الفاكه ــي ن ــتلًاف ف إنَّ الا�
ــمْ  ــن عال ــة م ــه روحانيّ ــي فواك ــل ه ــا، ب ــه الدّني ــن فواك ــتْ م ــا لي� ــى أنّه ــدّلّ عل في
ــام  ــن الإم ــث ع ــي الحدّي ــا، وف ــا أنَ نَصِفَه ــل الدّني ــن أه ــعنا نح ــة، لا ي� الوحدّانيّ
ــتْ الهــروي: »يــا أبــا الصلــتْ، إنَّ شــجرة الجنـّـة تحمــل  الرـــا× يخاطــب أبــا الصس

ــا...«10. أنواعا

7 ( معاني الأ�بار، ص396 ح53.
8 ( المناقُب )لابن المغازلي(، ص288 ح406.

9 ( الم�تدّرك على الصحيحين، ج5 ص380 ح4799.
10 ( معاني الأ�بار، ص124 ح1.
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وقُــال الإمــام& فــي كتابــه القيِــمْ شــرح دعــاءِ ال�ــحر: ســمعتْ مــن أحــدّ المشــايخ 
مــن أربــاب المعرفــة - رـــوانَ اللــه عليــه - يقــول: إنَس فــي الجنّــة شــربةا مــن المــاءِ 
فيهــا كلّ اللّــذّات مــن الم�ــموعات بفنونهــا مــن أنــواع الموســيقى والألحــانَ 
المختلفــة، ومــن المبصــرات بأجمعهــا مــن أقُ�ــام لــذّات الأوجــه الح�ــانَ، 
وســائرها مــن الأشــكال والألــوانَ، ومــن ســائر الحــواسّ علــى ذلــك القيــاس حتّــى 

ــر11. ــن الآ� ــاز ع ــهوات، كلٌ يمت ــائر الش ــات وس الوقُاع

 الرزق في البرزخ
ــا بَــلْ أَحْيَــاءٌِ عنـْـدَّ رَبِهِــمْْ  ذِيــنَ قُُتلُِــوا فـِـي سَــبيِلِ اللــهِ أَمْوَاتا قُــال تعالــى: ﴿وَلَا تَحَْ�ــبَنس الس
ــونََ﴾12، ولا شــكّ أنَّ الشــهيدّ لا يحتــاج إلــى الطعــام المــادّي، كيــف وهــو قُــدّ  ُ يُرْزَ

تــرك الدّنيــا وحلّــق فــي ال�ــماوات العُلــى!
وقُولــه تعالــى: ﴿يُرْزَقُُــونَ﴾ يــدّلّ علــى أنَّ شــغلهمْ الشــاغل فــي عالــمْ البــرزخ هــو 
هــذا لا غيــر، ولا مهمّــة لهــمْ غيــر ذلــك! فهــل مــن المعقــول أنَ يكــونَ هــذا الــرزق 

ــا؟! ا ماديً مأكــولاا ومشــروبا
وقُوله تعالى: ﴿عِندَّْ رَبِهمْْ﴾ يدّلّ على المقام الرفيع، أعني: »العندّيّة«.

نفــس هــذا التصويــر بــأنَّ الإن�ــانَ يــأكل الطعــام المــادّي - وباســتمرار ﴿فِــي شُــغُلٍ 
ــامّ  ــو ع ــانَ بنح ــع الإن� ــب م ــه، ولا يتناس ــمأزّ من ــح يش ــرٌ قُبي ــونََ﴾13- تصوي فَاكِهُ
ــونََ  ــرُوا يَتَمَتعُ ــنَ كَفَ ذِي ــة كمــا ورد: ﴿...وَالس فــضلًاا عــن المؤمــن، فهــو صفــة حيوانيّ

11 ( شرح دعاءِ ال�حر )للإمام الخميني(، ص29 - 30.
12 ( آل عمرانَ: 169.

( يس: 55.  13
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ــرآنَ: ﴿إنَِس  ــي الق ــدّ ورد ف ــمْ﴾14، وقُ ى لَهُ ــوا ــارُ مَْ� ــامَُ وَالنس ــأْكُلُ الْأنَْعَ ــونََ كَم تَ وَيَأْكُلُ
ــادّي  ــام الم ــه الطع ــدّ من ــونََ﴾15، فلًا يقص ــغُلٍ فَاكِهُ ــي شُ ِ ــوْمَ  ــةِ الْيَ ابَ الْجَنس أَصْح

ــا. قُطعا

 الرزق في جنّةّ الظهور، وّفي الرج�ة
ــي  ــة الّت ــة النورانيّ ــك الجنّ ــات تل ــا مواصف ــرح لن ــرة تش ــث ك�ي ــات وأحادي ــاك آي هن
عرـهــا عــرض ال�ــماوات والأرض، ومنشــأها الضيــاءِ المهــدّوي، الّــذي ورد 
ــل  فــي كلًام ثامــن الحجــج الإمــام الرـــا× فــي توصيــف الإمــام المهــدّي - ع
ــميُ جــدّّي، شــبيهي وشــبيهُ موســى بــن  اللــه فرجــه -؛ حيــث قُــال: »بأبــي وأمّــي، 

ــدّس«16. ــاءِِ القُ ــعاع ـي ــدّ بش ــور، تتوقُّ ــوبُ الن ــه جي ــرانَ، علي عم
دولتــه المباركــة وإنَ كانــتْ علــى الأرض إلّا أنَّ القوانيــن ال�ــائدّة فيهــا هــي برز�يّــة، 
ــذه  ــى ه ــمْ عل ــي تخيّ ــة الّت ــن المادّيّ ــن القواني ا م ــارا ــمل إط ــرة وأش ــع دائ ــي أوس فه
الدّنيــا، وفــي تبييــن تلــك الجنّــة اســتدّلّ أميــر المؤمنيــن× بآيــة مــن القــرآنَ؛ حيــث 
ــا بُكْــرَةا وَعَشِــيًا﴾17،  ــمْْ فيِهَ ــمْْ رِزْقُُ ــة: ﴿وَلَهُ قُــال: »قُــال اللــه تعالــى فــي أهــل الجنّ
ــوم  ــل ي ــاة قُب ــة الحي ــي جنّ ــار ف ــل والنه ــن اللي ــانَ م ــا يكون ــيّ إنّم ــرة والعَش والبُك

ا﴾18«19. ــرا ــا وَلَا زَمْهَرِي ــا شَمْ�ا ــرَوْنََ فيِهَ ــى: ﴿لَا يَ ــه تعال ــال الل ــة. قُ القيام
أقُول: وهذه الآية ال�انيّة بصدّد بيانَ صفة جنةّ الخلدّ، فتأمّل ولا تغفل.

وعليــه ينبغــي تف�ــير الآيــات والأحاديــث الك�يــرة الّتــي شــرحتْ لنــا صفــات دولــة 
الحــقّ مــن البــدّو إلــى رجعــة أهــل البيــتْ:.

14 ( محمّدّ: 12.
( يس: 55.  15

16 ( عيونَ أ�بار الرـا×، ج2 ص7 ح14.
( مريمْ: 62.  17

18 ( الإن�انَ: 13.
19 ( بحار الأنوار، ج6 ص246 ح76 عن تف�ير النعماني.



8

ونحن نكتفي بآيتين فقط:
نْ  ْــدِّ اللــهِ إنَِس اللــهَ يَــرْزُقُ م الأوّلــى: فــي تف�ــير قُولــه تعالــى: ﴿... قَُالَــتْْ هُــوَ مِــنْ عِ
، وأنّــه  ابٍ﴾20، روي عــن الإمــام الباقُــر× قُصّــة فاطمــة‘ تفصــيلًاا يَشَــاءُِ بغَِيْــرِ حِ�
نــزل عليهــا رزق مــن ال�ــماءِ فــي جفنــة - أي: إنــاءِ - وعندّمــا سُــئَلتْ قُالــتْ: ﴿... 

هُــوَ مِــنْ عِنْــدِّ اللــهِ إنَِس اللــهَ يَــرْزُقُ مَــنْ يَشَــاءُِ بغَِيْــرِ حَِ�ــابٍ﴾.
ا، وهــي الجفنــة الّتــي يــأكل  قُــال×: قُــال رســول اللــه’: »... فأكلــوا منهــا شــهرا

منهــا القائــمْ×، وهــي عندّنــا«21.
ــن  ــن اب ــل ع ــدُّونََ﴾22، نق ــا تُوعَ ــمْ وَمَ ــمَاءِِ رِزْقُُكُ ــي ال�س ــى: ﴿وَفِ ــال تعال ــة: قُ الثاني

ــدّي×23. ــروج المه ــو � ــال: ه ــه قُ ــاس أنّ عبّ
ــن  ــام المؤمني ــه’: »طع ــول الل ــال رس ــادق ×: قُ ــام الص ــن الإم ــذا، وروي ع ه

ــر«24. ــس والتكبي ــل والتقدّي ــدّ والتهلي ــبيح والتحمي ــذ الت� يومئَ
ــن  ــزئ المؤمني ــول: »يج ــيّ ’ يق ــمعتْ النب ــة، س ــدّ الأنصاريّ ــة زي ــماءِ ابن ــن أس وع

ــس«25. ــبيح والتقدّي ــن الت� ــماءِ م ــل ال� ــزئ أه ــا يج ــوع م ــن الج ــذ م يومئَ
وعــن ابــن عمــر، عــن النبــيّ’، قُــال الم�ــلمونَ: فمــا طعــام المؤمنيــن فــي زمــانَ 
ــمْ  ــال: »طعامه ــة؟ قُ ــمْ الملًائك ــوا: أَوَ تُطعَ ــة«. قُال ــام الملًائك ــال: »طع ــال؟ قُ الدّجّ
منطقهــمْ بالت�ــبيح والتقدّيــس، فمــن كانَ منطقــه يومئَــذ الت�ــبيح والتقدّيــس أذهــب 

ــا«26. اللــه عنــه الجــوع، فلــمْ يحــسّ جوعا

20 ( آل عمرانَ: 37.
21 ( تف�ير العيّاشي، ج1 ص171 ح41.

22 ( الذاريات: 22.
23 ( الغيبة )للطوسي(، ص175.

24 ( الفتن )لنعيمْ بن حمّاد(، ص385.

25 ( الفتن )لنعيمْ بن حمّاد(، ص385.

26 ( الفتن )لنعيمْ بن حمّاد(، ص385.
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 الرزق في القيامة وّالجنّّة
ــرزُقُ مَــنْ يَشَــاءُِ  ــةِ وَاللــهُ يَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــوْا فَوْقَُهُــمْْ يَ قَ ذِيــنَ اتس نكتفــي بقولــه تعالــى: ﴿وَالس

ــرِ حَِ�ــابٍ﴾27. ْ بغَِ
ــي  ــدّونَ ف ــمْ متواج ــل ه ــيّ وبالفع ــر حقيق ــو تعبي ــل ه ــا، ب ــر مجازيً ــذا التعبي ــس ه لي
ــي ذات  ــل ه ــن، ب ــا ذي بُعدَّي ــتْ كأرض الدّني ــة لي� ــة القيام ــة؛ لأنَّ عرص ــة عالي جن
أبعــاد ثلًاثــة، فارتفــاع درجــة الإن�ــانَ يــدّور مــدّار م�ــتوى تقــواه، فكلمّــا زاد التقــوى 

كانَ فــي درجــةٍ أعلــى.
ــا  ــق رـ ــل تحقّ ــن أج ــي م ــل ه ــا، ب ــدّّ له ــي ولا ح ــي الرقُ ــس ف ــفاعة دور رئي وللش

ــول ’. الرس
ــكَ  ــكَ رَبُ ــه تعالــى: ﴿وَلََ�ــوْفَ يُعْطِي روي عــن الإمــام الصــادق × فــي تف�ــير قُول

ــار موحّــدّ«29. ــى﴾28، قُــال: »رـــا جــدّّي أنَ لا يبقــى فــي الن َـ فَتَرْ
ــى﴾ - هــو نفــس المفهــوم الم�ــتفاد  َـ ــكَ فَتَرْ وهــذا - أعنــي: ﴿وَلََ�ــوْفَ يُعْطيِــكَ رَ
ــفاعة  ــاصّ لش ــه � ــابٍ﴾، ولكنّ ــرِ حَِ� ــاءُِ بغَِيْ ــنْ يَشَ ــرْزُقُ مَ ــى: ﴿يَ ــه تعال ــن قُول م

ــول ’. الرس

 رزق م�لوم
ــة الّــذي هــو ج�ــمانيٌ  مــن أوـــح الآيــات الّتــي تُبيّــن لنــا حقيقــة الــرزق فــي الجنّ
ــا  ــزَوْنََ إلِاس مَ ــا تُجْ ــى: ﴿وَمَ ــه تعال ــو قُول ــيّ، ه ــه روحان ــة علي ــة المخيّم إلّا أنَّ الصبغ
ــهُ  ــومٌ * فَوَاكِ ــمْْ رِزْقٌ مَعْلُ ــكَ لَهُ ــنَ * أُولَئَِ ــهِ الْمُخْلَصِي ــادَ الل ــونََ * إلِاس عِبَ ــمْْ تَعْمَلُ كُنتُْ

ــونََ﴾30. ــمْْ مُكْرَمُ وَهُ

27 ( البقرة: 212.
28 ( الضحى: 5.

29 ( مجمع البيانَ 10: 765.
30 ( الصافّات: 39 – 42.
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ــة النــاس يجــزونَ بمقــدّار عملهــمْ لا زيــادة فيــه ولا نقيصــة، إلّا المخلَصيــن مــن  فعا
العبــاد، فهــمْ يرزقُــونَ بغيــر ح�ــاب، وقُــدّ بيّــن ســبحانه نوعيّــة الــرزق وصفاتــه فــي 
الآيــة؛ حيــث قُــال: ﴿أُولَئَِــكَ لَهُــمْْ رِزْقٌ مَعْلُــومٌ﴾، فهــذا الــرزق مكتــوب فــي اللــوح 
ــا مطّلعــونَ عليــه بإذنــه  المحفــوظ، لا يعلمــه إلّا اللــه تعالــى، وربّمــا المخلَصــونَ أيضا
تعالــى، وقُــدّ تطــرّق ســبحانه إلــى هــذا الأمــر فــي قُولــه: ﴿فَلًَا تَعْلَــمُْ نَفْــسٌ مــا أْ�فِــيَ 

لَهُــمْْ مِــنْ قُُــرةِ أَعْيُــنٍ﴾31.
 وهــذا الــرزق شــامل للطعــام والشــراب وال�ــكن والأصدّقُــاءِ والأهــل، كمــا تــدّلّ 

علــى ذلــك الآيــات المتتاليــة فــي نفــس ال�ــياق.
ــا؟ كلًّا! إنَّ  ُ﴾، فهــل الفاكهــة بمــا هــي فاكهــة تُعَــدَّ رزقُا لاحــظ هنــا، يقــول: ﴿فَوَاك
الشــأنَ كلّ الشــأنَ فــي قُولــه: ﴿وَهُــمْْ مُكْرَمُــونََ﴾، وهــذا الأمــر جعــل هــذه الفواكــه 

ــا؛ حيــث أحاطتهــا صفــة الإكــرام مــن الكريــمْ المطلــق جــلّ وعلًا. رزقُا

 كرّمنّا بنّي آدم
دعونــي أد�ــل فــي ســاحة الدّنيــا قُلــيلًاا ثــمّْ أرجــع إلــى الجنّــة، وإنَ لــمْ يكــن هنــاك 
ــن  ــتقّة م ــونََ﴾ المش ــة ﴿مُكْرَمُ ــتعين بكلم ــرّ، ون� ــا م ــاحتين كم ــن ال� ــن بي أيّ تباي
ــرِ  ــي الْبَ ــمْْ فِ ــي آدَمَ وَحَمَلْناَهُ ــا بَ مْنَ ــدّْ كَرس ــى: ﴿وَلَقَ ــه تعال ــي قُول ــر ف ــرام، ونتدّبّ الإك
.32﴾ ــا تَفْضِــيلًاا ــنْ َ�لَقْنَ ــرٍ مِمس لْناَهُــمْْ عَلَــى كَ�يِ يِبَــاتِ وَفَضس وَالْبَحْــرِ وَرَزَقُْناَهُــمْْ مِــنَ الطس
ــة لبنــي  ــا هــو مــن آثــار الكرامــة الإلهيّ ــا أي ــا أنَّ الــرزق فــي الدّني ــن لن ــة تبيّ أنَّ الآي
ــة، وأنَّ هــذا الأمــر هــو الّــذي فضّــل بنــي آدم علــى ك�يــر مــن المخلوقُــات  آدم �ا

ــا. لا جميعه
ــاسٍ  ــو كُلس أُنَ ــوْمَ نَدّعُ ــال: ﴿يَ ــث قُ ــرة؛ حي ــا مباش ــا ورد بعدّه ــر م ــر بالذك والجدّي
ــيلًاا *  ونََ فَتِ ــمْْ وَلَا يُظْلَم ــرَءُِونََ كِتَابَهُ ــكَ يَقْ ــهِ فَأُولَئَِ ــهُ بيَِمِينِ ــيَ كِتَابَ ــنْ أُوتِ ــمْْ فَمَ بإِمَِامِهِ

.33﴾ ــبيِلًاا ــلُ سَ َـ ــى وَأَ ــرَةِ أَعمَ ــي الْآِ� ــوَ فِ ــى فَهُ ــذِهِ أَعْمَ ــي هَ ــنْ كَانََ فِ وَمَ

31 ( ال�جدّة: 17.
32 ( الإسراءِ: 70.

33 ( الإسراءِ: 71 - 72.
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ــو كُلس  ــوْمَ نَدّْعُ ــدّ اللــه×: ﴿يَ ــي عب ــن شــعيب، قُــال: قُلــتْ لأب روي عــن يعقــوب ب
ــة بإمامهــمْ«34. ــرنَ مــن هــذه الأمّ ــمْْ﴾، فقــال: »ندّعــو كلّ قُ ــاسٍ بإِمَِامِهِ أُنَ

ــى:  ــه تعال ــي قُول ــه’ ف ــول الل ــال رس ــه^، قُ ــن آبائ ــا×، ع ــام الرـ ــن الإم  وع
ــمْْ﴾، قُــال: »يدّعــى كلّ قُــوم بإمــام زمانهــمْ، وكتــاب  ــاسٍ بإِمَِامِ ــوْمَ نَدّْعُــو كُلس أُنَ ﴿يَ

ــه، وســنة نبيّهــمْ«35. الل

 في السماء رزقكم
ــا  ــمْْ وَمَ ــمَاءِِ رِزْقُُكُ ــي ال ــى: ﴿وَفِ ــه تعال ــا قُول ــروم إليه ــا ي ــمْ م ــه نعل ــى ـوئ عل
ــمْْ تَنطِقُــونََ * هَــلْ أَتَــاكَ  ــهُ لَحَــقٌ مِْ�ــلَ مَــا أَنس ــمَاءِِ وَالْأرَْضِ إنِس تُوعَــدُّونََ * فَــوَرَبِ ال�س
ــا قَُــالَ سَلًَامٌ قَُــوْمٌ  ــوا سَلًَاما يْــفِ إبِْرَاهِيــمَْ الْمُكْرَمِيــنَ * إذِْ دََ�لُــوا عَلَيْــهِ فَقَا َـ حَدِّيــثُ 
بَــهُ إلَِيْهِــمْْ قَُــالَ أَلَا تَأْكُلُــونََ *  مُنكَــرُونََ * فَــرَاغََ إلَِــى أَهْلِــهِ فَجَــاءَِ بعِِجْــلٍ سَــمِينٍ * فَقَرس

ــمٍْ﴾36. ــغُلًَامٍ عَلِي ــرُوهُ بِ ــوا لَا تَخَــفْ وَبَ ــةا قَُالُ ــمْْ ِ�يفَ فَأَوْجَــسَ مِنهُْ
ورد فــي حدّيــث عــن أميــر المؤمنيــن×: »إذا فــرغَ أحدّكــمْ مــن الــصلًاة فليرفــع يدّيه 
إلــى ال�ــماءِ ولينصــب فــي الدّعــاءِ«. فقــال ابــن ســبإ: يــا أميــر المؤمنيــن، أليــس اللــه 

عــزّ وجــلّ فــي كل مــكانَ؟ قُــال: »بلــى«.
ــمْْ  ــمَاءِِ رزْقُُكُ ــي ال�س ــى ال�ــماءِ؟ فقــال: »أوَ مــا تقــرأ: ﴿وَفِ ــه إل قُــال: فلــمْ يرفــع يدّي
وَمَــا تُوعَــدّونََ﴾، فمــن أيــن يطلــب الــرزق إلّا مــن موـــع الــرزق، وموـــع الــرزق 

ومــا وعــدّ اللــه ال�ــماءِ«37.
أقُــول: إنَّ الــرزق بالأصالــة أمــر ســماوي روحانــي، ولكــن تــارة يتجلّــى فــي ج�ــمْ 
مــادّي مــن مأكــول أو مشــروب أو ولــدّ صالــح، وأ�ــرى هــو روحانــيّ بحــتْ، وقُــدّ 
ورد ذلــك فــي أدعيــة ك�يــرة وزيــارات المعصوميــن^، نكتفــي بذكــر بعــض تلــك 

الأرزاق:

34 ( المحاسن )للبرقُي(، ج1 ص144 ح44.
35 ( عيونَ أ�بار الرـا ع، ج2 ص33 ح61.

36 ( الذاريات: 22 - 28.
37 ( علل الشرائع، ج2 ص344 ح1.



12

 الشفاعة:
»وارزقُني شفاعة محمّدّ’«38، »اللّهمّْ ارزقُني شفاعة الح�ين يوم الوُرود«39.

الصفات:
ا مــا أبقَيتَنــي«40، وفــي زيــارة  »وارزقُنــي شــكرك وعافيتــك وفضلــك وكرامتــك أبــدّا

الع�ــكريّين: »اللّهــمّْ ارزقُنــي حُبسهمــا، وتوفّنــي علــى ملّتهمــا«41.
رؤية الإمام وّمرافقته: 

»وارزقُني رؤية قُائمْ آل محمّدّ«42، »وارزقُنا مُرافَقَتَه وسابقَتَه«43.
الزيارة:

ــك،  ــى ذل ــدّيدّ عل ــدّ ش ــا تأكي ــك هن ــماويّة، ولذل ــن الأرزاق ال� ــمّْ رزق م ــو أه وه
تقــول: »لا تجعلــه آ�ــر العهــدّ مــن زيارتــي إيّــاه ... فارزقُنــي العــود إليــه، ثــمّْ العــود 

ــه بعــدّ العــود«44. إلي

 ت�ريف الرزق
ــن  ــر م ــق ينتش ــى الخل ــض عل ــو يفي ــا ه ــكلّ م ــماءِ، ف ــن ال� ــازل م ــرزق ن ــا أنَ ال بم
�لًال محمّــدّ وآل محمّــدّ^، لأنّهــمْ أوّل وأفضــل مــا �لــق اللــه تعالــى، وقُــدّ ورد 
فــي الزيــارة الجامعــة الكبيــرة: »وبكــمْ ينــزِل الغيــث«45، وفــي دعــاءِ العدّيلــة: »بيُمنــه 

رُزق الــورى، وبوجــوده ثبتــتْ الأرض وال�ــماءِ«46.

38 ( المصباح )للكفعمي(، ص124.
39 ( كامل الزيارات، ص179.

40 ( مصباح المتهجّدّ، ج1 ص85.
41 ( كامل الزيارات، ص314.

42 ( مهج الدّعوات، ص16.
43 ( مصباح المتهجّدّ، ج2 ص827.

44 ( كامل الزيارات، ص255.
45 ( من لا يحضره الفقيه، ج2 ص615.

46 ( زاد المعاد، ص423.
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ولَ  س ــوا الرس ــهَ وَأَطِيعُ ــوا الل ــوا أَطِيعُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الس ــا أَيُهَ ــى: ﴿يَ ــه تعال ــي تف�ــير قُول وف
وَأُولـِـي الْأمَْــرِ منكُْــمْْ...﴾47، ورد عــن الإمــام الباقُــر×: »هــمْ المعصومــونَ 
المطهّــرونَ الّذيــن لا يذنبــونَ ولا يعصــونَ، وهــمْ المؤيّــدّونَ الموفّقــونَ الم�ــدّّدونَ، 
بهــمْ يــرزق اللــه عبــاده، وبهــمْ تُعمَــر بلًاده، وبهــمْ يُنــزِل القطــر مــن ال�ــماءِ، وبهــمْ 

ــركات الارض«48. ــرِج ب يُخ
إذنَ يمكننا أنَ نعرف الأرزاق بأنّها:

ــا  ــتْ^ كم ــل البي ــن �لًال أه ــات م ــى المخلوقُ ــرى عل ــة تج ّ ــات إله ــي جريان ه
ــش. ــوع ولا عط ــث لا ج ــة آدم؛ حي ــي جنّ ــوهدّ ف ش

ــة النازلــة مــن الإمــام المعصــوم.  فالارتــزاق يعنــي: الاســتفادة مــن المواهــب الإلهيّ
ــو  ــذا ه ــك، فه ــه إلي ــك ويتوجّ ــر إلي ــوم ينظ ــام المعص ــأنَّ الإم ــمْ ب ــك تعل ــس أنّ فنف

ــي. ــك الحقيق رزقُ
ــكن ذي  ــي م� ــا ف ــمْ تواجدّن ــهدّاءِ× - رغ ــيّدّ الش ــزور س ــا ن ــا عندّم ــرى أنّن ألا ت
ــتهيها  ــا يش ــربة م ــة وأش ــة وأطعم ــرف جميل ــى غ ــتمل عل ــا يش ــع رفاهيً ــتوى رفي م�

ــوع: ــدّ الرج ــول عن ــانَ نق الإن�
»الحمــدّ للــه الّــذي رزقُنــا زيــارة ســيّدّ الشــهدّاءِ×«، ولا نتحــدّّث عــن الأكل 

ا إلّا هامشــيًا. والشــرب وغيرهمــا أبــدّا

 مفهوم التسبيح
ــذا  ــر، وه ــر أو البح ــي النه ــبحتْ ف ــول: س ــباحة«، نق ــة »س ــى كلم ــمْ معن ــا نعل كلّن
ــلَ  يْ ــقَ اللس ــذِي َ�لَ ــوَ الس ــى: ﴿وَهُ ــال تعال ــا، قُ ــانَ أيضا ــر الإن� ــمل غي ــوم يش المفه

ــبَحونََ﴾49. ــكٍ يَْ� ــي فَلَ ــرَ كُلٌ فِ ــمْسَ وَالْقَمَ ــارَ وَالشس وَالنسهَ

47 ( الن�اءِ: 59.
48 ( علل الشرائع، ج1 ص123 - 124.

49 ( الأنبياءِ: 33.
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وفــي الحقيقــة »الت�ــبيح« يعنــي: الغــور فــي بحــر النــور، وإبعــاد كلّ مــا ســواه مــن 
الظلمــات، ليت�ــنى للم�ــبِح أنَ يتقــدّّم إلــى الأمــام، ومــن هنــا قُالــوا: بــأنَّ »الت�ــبيح« 

يعنــی: تنزيــه اللــه مــن الصفــات غيــر المتلًائمــة لــه.

 المخلَصون
ا يَصِفُونََ * إلِاس عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ﴾50. قُال تعالى: ﴿سُبْحَانََ اللهِ عَمس

ــا عــدّد مــن الأنبيــاءِ علــى مقدّّمتهــمْ أولــوا  فالمخلصــونَ هــمْ أهــل البيــتْ^، وأيضا
العــزم مــن الرســل.

تـِـكَ لَأغُْوِيَنسهُــمْ أَجْمَعِيــنَ *  لاحــظ كلًام إبليــس اللعيــن فــي قُولــه تعالــى: ﴿قَُــالَ فَبعِِزس
إلِاس عِبَــادَكَ مِنهُْــمْْ الْمُخْلَصِيــنَ﴾51.

هنا سؤال يطرح نف�ه وهو: هل آدم× يُعَدّّ من ﴿الْمُخْلصِينَ﴾؟
أقُــول: ح�ــب ظاهــر القــرآنَ الكريــمْ، وإنَ كانَ النبــيّ آدم× مــن المصطَفيــن 
ــهِ  ــوَسَ  إلَِيْ ــى: ﴿فَوسْ ــه تعال ــك لقول ــه، وذل ــق علي ــة لا تنطب ــذه الصف ــرار، إلّا ه الأب
ــيْطانَُ قَُــالَ يَــا آدَمُ هَــلْ أَدُلُــكَ عَلَــى  شَــجَرَة الْخُلْــدِّ وَمُلْــكٍ لَا يَبْلَــى * فَــأَكَلًَا منهَْــا  الشس
ــهُ  س ــةِ وَعَصَــى آدَمُ رَ ــنْ وَرَقِ الْجنس ــا مِ ــانَِ عَلَيْهِمَ ــا يَخْصِفَ قَ ــدَّتْ لَهُم سَــوْآتُهُمَا وَطَفَِ فَبَ

ــوَى﴾52. فَغَ
فكلمة »غوى« تُخرجه عن ساحة »المخلَصين«.

وقُــدّ فّ�ــر الإمــام قُــدّّس ســرّه »الغوايــة« هنــا بقولــه:  مــا كانــتْ متوقُّعــة مــن م�ــل آدم 
الّــذي كانَ صفــيّ اللــه والمخصــوص بالقــرب والفنــاءِ الذاتــي، ولهــذا أعلــن الــذات 
المقدّّســة وأذاع بمقتضــى الغيــرة الحبيّــة عصيانــه وغوايتــه فــي جميــع العوالــمْ وعلــى 

ــهُ فَغَــوَى﴾53. ل�ــانَ الأنبيــاءِ^، وقُــال تعالــى: ﴿وَعَصَــى آدَمُ رَبس

50 ( الصافّات: 159 – 160.
51 ( سورة ص: 82 – 83.

52 ( طه: 120 - 121.
53 ( آداب الصلًاة، ج1 ص71.
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ــن مــن الموصوفيــن بالمخلَصيــن فــي قُولــه تعالــى: ﴿إلِا  أقُــول: القــدّر المتي
ــام  ــير الإم ــي تف� ــدّ ورد ف ــتْ^، وقُ ــل البي ــمْ أه ــنَ﴾54 ه ــهِ الْمُخْلَصي ــادَ الل عِبَ
ــي  ــغ ف ــو أبل ــا ه ــمْ بم ــين×: أوَ لا أنبئَك ــن الح� ــيّ ب ــال عل ــكري×: »... قُ الع�

ــه. ــول الل ــن رس ــا اب ــى ي ــوا: بل ــك؟ قُال ــن ذل ــوق م ــاءِ الحق قُض
قُــال: أفضــل مــن ذلــك أنَ تجــدّّدوا علــى أنف�ــكمْ ذكــر توحيــدّ اللــه والشــهادة بــه، 
وذكــر محمّــدّ رســول اللــه’ والشــهادة لــه بأنّــه ســيّدّ النبيّيــن، وذكــر علــيّ× ولــيّ 
ــدّ  ــن آل محمّ ــن م ــة الطاهري ــر الأئمّ ــن، وذك ــيّدّ الوصيّي ــه س ــه بأنّ ــهادة ل ــه والش الل

ــاد اللــه  المخلَصيــن«55. الطيّبيــن بأنّهــمْ عب
ا﴾. ا �ير دليل على ذلك، فتدّبّر في قُوله: ﴿تَطْهيرا كما أنَّ آية التطهير أيضا

 المسبّحون
ــا لَنَحْــنُ  افُــونََ * وَإنِس ُ الصس ــا لَنحَ هــذا، وقُــدّ نــزل فــي شــأنهمْ^ قُولــه تعالــى: ﴿وَإنِس

الْمَُ�ــبِحُونََ﴾56.
 فقــدّ ورد فــي كتــاب تأويــل الآيــات، نــقلًاا عــن تف�ــير ابــن الماهيــار، بإســناده عــن 
ا حــول العــرش فأمرَنــا  ــا أنــوارا علــيّ× قُــال فــي بعــض �طبتــه : »إنّــا آل محمّــدّ كنّ
اللــهُ بالت�ــبيح ف�ــبّحنا ف�ــبّحتْ الملًائكــةُ بت�ــبيحنا، ثــمّْ أهبَطَنــا إلــى الأرض فأمرَنــا 
افُــونََ  ــا لَنحَْــنُ الصس اللــه بالت�ــبيح ف�ــبّحنا ف�ــبّحتْ أهــل الأرض بت�ــبيحنا، فـــ﴿إنِس

ــبِحُونََ﴾«57. ــا لَنحَْــنُ الْمُ *وَإنِس
ولــو تأمّلــتْ فــي الآيــات الّتــي قُبلهــا والآيــات الّتــي بعدّهــا لأذعنــتْ بهــذا التف�ــير، 

فتدّبّــر.

54 ( الصافّات: 160.
55 ( التف�ير المن�وب إلى الإمام الع�كري ع، ص608 – 609.

56 ( الصافّات: 165 - 166.
57 ( تأويل الآيات الظاهرة: 488.
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ــيَ بــه  ولا بــدّّ أنَ أذكــر القــرّاءِ بــأنَّ قُولــه: »أهبَطَنــا« هنــا لا يعنــي الهبــوط الّــذي ابتلِ
آدم وبنــوه، بــل المقصــود هــو المعنــى اللغــوي، وقُــدّ بيّنـّـا ال�ــرّ فــي ذلــك فــي كتبنــا 

الأ�ــرى، فراجــع.
ــا: ورد فــي إرشــاد القلــوب عــن محمّــدّ بــن زيــاد، قُــال: ســأل ابــنُ مهــرانَ عبــدَّ  وأيضا
ــنُ  ــا لَنحَْ ــونََ * وَإنِس افُ ــنُ الصس ــا لَنحَْ ــى:  ﴿وَإِ ــه تعال ــير قُول ــي تف� ــاس ف ّ ــن ع ــه ب الل

ــبِحُونََ﴾. الْمَُ�
ــب×،  ــي طال ــن أب ــيّ ب ــن عل ــر المؤمني ــل أمي ــه’ فأقُب ــول الل ــدّ رس ــا عن ــال: كنّ قُ
ــارك  ــه تب ــا بمــن �لقــه الل ــيّ المكــرم تبّ�ــمْ فــي وجهــه وقُــال: »مرحب ــا رآه النب فلمّ
وتعالــى قُبــل كلّ شــيءِ، �لقنــي اللــه وعليًــا قُبــل أنَ يخلــق آدم بأربعيــن ألــف عــام«. 

ــا رســول اللــه، كانَ الابــن  قُبــل  الأب؟! فقلــتْ: ي
فقــال: »نعــمْ، إنَّ اللــه تبــارك وتعالــى �لقنــي و�لــق عليًــا قُبــل أنَ يخلــق آدم بهــذه 
ا فقّ�ــمه نصفيــن: �لقنــي مــن نصــف و�لــق عليًــا مــن النصــف  المــدّّة، و�لــق نــورا
الآ�ــر قُبــل الأشــياءِ، فنورهــا مــن نــوري ونــور علــيّ، ثــمّْ جعلنــا عــن يميــن العرش، 
ثــمّْ �لــق الملًائكــة ف�ــبّحنا وســبّحتْ الملًائكــة، وهلّلنــا وهلّلــتْ الملًائكــة، وكبّرنــا 

وكبّــرت الملًائكــة، وكانَ ذلــك مــن تعليمــي وتعليــمْ علــيّ×...«58.
 

 حقيقة التسبيح
فلنّرجع إلى ما قدّمنّا من م�نّى »التسبيح«، فأقول:

فــي الحقيقــة أهــل البيــتْ^ بت�ــبيحهمْ يبعــدّونَ الحجــب الّتــي هــي موانع وســدّود 
تمنــع الملًائكــة والإن�ــانَ مــن التقــدّّم إلــى الأمــام، ومــن ثــمّْ الارتفــاع إلــى الأعلى.

ــي  ــة؛ لك ــات المتراكم ــب الظلم ــدّونَ غياه ــبيحهمْ يبع ــمْ^ بت� ــرى ه ــارة أ� وبعب
ينفتــح طريــق الرشــدّ والهدّايــة، ويجــري النــور إلــى الأمــام، ومــن ثــمّْ إلــى الأعلــى.

58 ( إرشاد القلوب، ج2 ص404 – 405.
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ومــن هــذا النــور قُــدّ تنــوّرت الأشــياءِ، أي: وُجــدّت كمــا مــرّ فــي الحدّيــث: »...قُبــل 
الأشــياءِ فنورهــا مــن نــوري ونــور علــيّ«، ولكــن الأهــمّْ والأبــرز هــي تلــك الأرزاق 

المعنويّــة الروحانيّــة المتمّ�لــة فــي:
* المعارف الربانيّة. 

* والأ�لًاق الح�نة.
* والمواقُف الحقّة، أي: الأعمال.

 جريان النّور
ــراءِ‘  ــى الدّنيــا، ودور الزه ــرش إل ــن الع ــور م ــانَ الن ــة جري ــك كيفيّ ــنبيّن ل س
ــن  ــور م ــري الن ــث يج ــئَات حي ــمْ والنش ــي العوال ــات ف ــقّ الظلم ــي ش ــبيحها ف وت�

ــا. ــى دار الدّني ــى إل ــوت الأعل الملك
ــيُ  ــهُ وَلِ ــلّ؛ لأنَّ ﴿الل ــزّ وج ــه ع ــى الل ــوب إل ــة من� ــر بالأصال ــذا الأم ــدّ أنَّ ه ونؤكّ
ــول  ــى رس ــب إل ــورِ...﴾59، ويُن� ــى النُ ــاتِ إلَِ ــنَ الظُلُمَ ــمْْ مِ ــوا يُخْرِجُ ــنَ آمَنُ ذِي الس
ــذِي  ــا ين�ــب إلــى الكتــاب: ﴿هُــوَ الس اللــه’ وأهــل بيتــه^ بالتبــع والعَــرَض، وأيضا
ُــورِ وَإنَِس اللــهَ بكُِــمْْ  يُنَــزِلُ عَلَــى عَبْــدِّهِ آيَــاتٍ بَيِنَــاتٍ ليُِخْرِجَكُــمْ مِــنَ الظُلُمَــاتِ إلَِــى ال
ــرّ  ــانَ س ــي بي ــك ف ــيتّضح ل ــا س ــن كم ــى المؤمني ــب إل ــل ين� ــمٌْ﴾60، ب ــرءُِوفٌ رَحِي لَ

ــة. ّ ــبيحات الفاطم الت�

 قوس النّزوّل وّالص�ود
كمــا أنَّ كتــاب اللــه هــو القــرآنَ النــازل، والدّعــاءِ هــو القــرآنَ الصاعــدّ - علــى حــدّّ 
تعبيــر الإمــام الراحــل قُــدّّس ســرّه؛ لأنّــه انعــكاس للقــرآنَ وتصعيــدٌّ لــه إلــى حيــث 
جــاءِ - كذلــك الحــال فــي الــصلًاة وت�ــبيح الزهــراءِ‘ علــى م�ــتوى أدقّ وألطــف 

وأ�صــر!

59 ( البقرة: 257.
( الحدّيدّ: 9.  60
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ــزول  ــق لن ــمْ الطري ــبيحهمْ وفتحه ــن ت� ــتْ^ حي ــل البي ــى أه ــق عل ــذا ينطب وه
ــا فــي النشــئَات، ومــن  الأنــوار وجريانهــا فــي العوالــمْ مــن العــرش إلــى الدّنيــا وأيضا
ــونَ﴾،  ــه راجع ــا إلي ــه وإنّ ــا لل ــا؛ ﴿إنّ ــث كنّ ــى حي ــا إل ــا وإرجاعن ــذ بأيدّين ــمّْ الأ� ث

ــود«. ــزول والصع ــوس الن »قُ
ولا بــدّّ مــن التذكيــر بــأنَّ هــذه المرحلــة تتمحــور علــى الصدّّيقــة الطاهــرة، الحــوراءِ 
ــا  ــراءِ‘ كم ــة الزه ــوله فاطم ــه ورس ــة الل ــردوس، حبيب ــة الف ــر، جنّ ــيّة، الكوث الإن�

ســيأتي.

 التسبيحات الأرب�ة
ــمّْ  مــن الضــروريّ أنَ نتعمّــق أك�ــر فــي حقيقــة الت�ــبيحات والعلًاقُــة بينهــا، ومــن ث
العلًاقُــة بيــن الت�ــبيحات الأربعــة فــي الــصلًاة والت�ــبيحات ال�لًاثــة بعــدّ الــصلًاة؛ 

ــاه مــن اكتمــال الدّائــرة بهمــا، فنقــول: لأنَّ ذلــك ســوف يعــزّز مــا بيّنّ
توضيح وّشرح:

للت�بيحات أربعة أركانَ، وهي بعينها أركانَ العرش أو قُوائمْ العرش:
الأوّّل: التســبيح: وهــو الحصــن الحصيــن الّــذي مــن �لًالــه ينفتــح لنــا طريــق النــور؛ 
حيــث نشــاهدّ فــي الت�ــبيح النــورَ المنــزّه عــن كافّــة النواقُــص والشــوائب والك�رات، 

وهــذا تلقائيًــا يجرّنــا إلــى:
ــذات،  ــا ال ــات ونزّهن ــا الظلم ــبيح نزحن ــن �لًال الت� ــا م ــا أنّن ــد: بم ــي: التحمي الثان
فبطبيعــة الحــال لا نشــاهدّ أمامنــا إلّا الجمــال المطلــق فنحُصــر الحمــدّ لــه ونقــول: 
ــرُ  لُ وَالْآِ�ــرُ وَالظساهِ ــوَ الْأوَس ــدّرك حقيقــة قُولــه تعالــى: ﴿هُ ــذٍ نُ »الحمــدّ للــه«، وحينئَ
ــة،  ــات العرفانيّ ــن الآي ــرات م ــى﴾62، وعش ــهَ رَمَ ــنس الل ــه: ﴿وَلَكِ ــنُ﴾61، وقُول وَالْبَاطِ

وبذلــك ســوف ننتقــل إلــى:

( الحدّيدّ: 3.  61
62 ( الأنفال: 17.
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ــه »لا معبــود  ــه »لا مؤثــر فــي الوجــود إلّا اللــه«، كمــا أنّ الثالــث: التهليــل: بمعنــي أنّ
غيــر اللــه«، وفــي مناجــاة ســيّدّ الشــهدّاءِ: »لا معبــود ســواك«، وبطبيعــة الحــال نصــل 

إلــى:
الرابــع: التكبيــر: وهــو يعنــي أنَّ اللــه أكبــر مــن أنَ يوصــف، وهــذا الذكــر نكــرّره فــي 

ا. الــصلًاة ك�يــرا
ــو  ــام ه ــذا المق ــي ه ــر ف ــل التكبي ــرّه: ولع ــدّّس س ــام قُ ــول الإم ــل قُ ــر بالتأمّ والجدّي

ــل. ــل، فتأمّ ــدّ والتهلي ــن التحمي ــر ع التكبي

 اكتمال الدائرة
رغــمْ أنَّ الــصلًاة هــو معــراج المؤمــن إلــى الأعلــى، ولكــن بالأ�يــر لا محالــة يرجــع 

الإن�ــانَ إلــى الأرض بقولــه: »الــ�لًام عليكــمْ ورحمــة اللــه وبركاتــه«.
ــذا؟  ــة هك ــي العبودي ــير ف ــي ال� ــل أنَ ينته ــل يعق ــاذا؟ ه ــمّْ م ــا: ث ــول هن ــا نق بطبيعتن
فأيــن الرقُــي والعــروج الّــذي ينبغــي أنَ يصــل إليــه العبــدّ الّــذي صلّــى؟ وعلــى حــدّّ 

تعبيــر العرفــاءِ: أيــن قُــوس الصعــود؟
أقول:

إنَّ العــروج لــن يتــمّْ إلّا مــن �لًال ت�ــبيحات الزهــراءِ‘، ذلــك لأنّهــا علــى العكــس 
ا  ــبيح، فهــي إذا ــمّْ الت� ــدّ ث ــمّْ التحمي ــر ث ــدّأ بالتكبي ــث تب ــصلًاة؛ حي ــبيحات ال مــن ت�
ــه  ــل، وب ــرة وتكتم ــمْ الدّائ ــك تت ــدّ، وبذل ــل الصاع ــو التهلي ــل ه ــدّ، ب ــصلًاة الصاع ال
تصبــح الت�ــبيحات مــن الذكــر الك�يــر؛ لأنَّ الدّائــرة الكاملــة لا بدّايــة لهــا ولا نهايــة، 

وقُــدّ ورد فــي الحدّيــث:
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ا﴾،  ا كَ�يِــرا عــن الصــادق×، أنّــه ســئَل عــن قُــول اللــه عــزّ وجــلّ: ﴿اذْكُــرُوا اللــهَ ذِكْــرا
مــا هــذا الذكــر الك�يــر؟ قُــال: »مــن ســبّح ت�ــبيح فاطمــة‘ فقــدّ ذكــر اللــه الذكــر 
ا  ــرا ــهَ ذِكْ ــرُوا الل ــوا اذْكُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الس ــا أَيُهَ ــه تعالــى: ﴿يَ ــر«63. وهــذا تف�ــير لقول الك�ي
ــة  ــف فــي محطّ ــدّ توقُّ ــدّ قُ ﴾64.  فبدّونهــا كأنَّ العب ــرَةا وَأصِــيلًاا ــبِحُوهُ بُكْ ا * وَسَ ــرا كَ�يِ

الأرض وبقــي فــي محلّــه.

 سرّ مستودع
رغــمْ أهمّيّــة هــذه الت�ــبيحات ودورهــا الرئيــس فــي العــروج والرقُــي، فيــا تُــرى لـِـمَْ 

لــمْ تُــدّرج ـمــن الــصلًاة، أعنــي بعــدّ الــ�لًام مباشــرة؟
ــا، فرغــمْ أهمّيتــه لَــمْ  هــذا ال�ــؤال يتأتّــى بالن�ــبة إلــى طــواف الن�ــاءِ فــي الحــجّ أيضا

يُــدّرج ـمــن الحــجّ، بــل يُؤتــى بــه بعــدّ اكتمــال الأعمــال!

 إزاحة الستار
ــا تبيّــن لنــا الجانــب  لــو تأمّلــتْ فــي أســماءِ الصدّّيقــة الزهــراءِ‘ لرأيــتْ بأنّهــا جميعا
الجمالــي فيهــا، وذلــك لأنّهــا مظهــر أتــمّْ للجمــال الإلهــي، بمعنــى أنّنــا بالنظــر إليهــا 

نحمــدّ اللــه جــلّ جلًالــه ونوحّــدّه ونكبّــره.
ــة،  ــي الراـي ــراءِ، وه ــي الزه ــرة، وه ــي الطاه ــة، وه ــي الصدّّيق ــوراءِ، وه ــي الح فه

ــة. ــمائها ال�بوتيّ ــا وأس ــائر صفاته ــذا س وهك

 فاطمة
ــمْ  ــتْ مخيّ ــس الوقُ ــي نف ــمائها، وف ــائر اس ــن س ــز ع ــدّ يتميّ ــمْ واح ــاك اس ــن هن ولك
ا، وهــذا الاســمْ هــو تجــلٍ للــجلًال الإلهــي، وبــه يتــمّْ الت�ــبيح، وهــو  عليهــا جميع

ــة«. »فاطم

63 ( معاني الأ�بار، ص193 ح5.
64 ( الأحزاب: 41 – 42.
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فقــدّ ورد فــي الحدّيــث المعــروف: »أنّهــا فطمــتْ شــيعتها من النــار«65، أي: قُطعتهــمْ 
ا. وأبعدّتهــمْ كمــا تَقطــع الأمّ اللبــنَ عــن ولدّهــا، وتبعــدّه عنــه قُ�ــرا

فلننظر إلى سرّ الت�بيح من منظارين:
الأوّّل: التسبيح من منّظار الجلال:

فهــي‘ بصــدّد �لًاص الشــيعة مــن التــورّط فــي العــذاب الّــذي ربّمــا يحــلّ بهــمْ 
ب�ــبب بتــر الــصلًاة والتقليــل مــن شــأنه! وذلــك بشــفاعة الت�ــبيحات.

ولا نريــدّ القــول بــأنَّ صلًاة غيرهــمْ كاملــة فــي حــدّّ نف�ــها إلّا أنّــه ينقصهــا الت�ــبيح! 
لا! بــل لــو غضضنــا الطــرف عــن ســائر الأركانَ والأذكار والمقدّّمــات فــي صلواتهــمْ 
ــة  ــوا بت�ــبيحات فاطمــة بالنيّ ــمْ يأت ــه لا جــدّوى فيهــا مــادام ل ــا بصحتهــا، إلّا أنّ وقُلن

الصحيحــة الّتــي ســتتّضح لــك.
 فاطمــة قُــدّ فطمــتْ شــيعتها فقــط مــن النــار، وذلــك بواســطة الت�ــبيح الّــذي يجعــل 
ــة  أرواحهــمْ تعــود مــن حيــث أتــتْ لترجــع إلــى ربّهــا فــي ال�ــير الصعــودي راـي

مرـيّــة تحــتْ رعايتهــا، كالأمّ الحنــونَ علــى أولادهــا.
ــبيح  ــبّح ت� ــن س ــر×: »م ــام الباقُ ــن الإم ــث ع ــي الحدّي ــا ورد ف ــر م ــر بالذك الجدّي
الزهــراءِ‘ ثــمّْ اســتغفر غُفــر لــه، وهــي مائــة بالل�ــانَ، وألــف فــي الميــزانَ، وتطــرد 

الشــيطانَ، وتُرـــي الرحمــن«66.
ــدّ  ــي تُبع ــة الّت ــة فاطم ــن فاطميّ ــا م ــا ذكرن ــو م ــيطانَ ه ــرد الش ــه يط ــي أنّ ــبب ف وال�
ــا،  النــار عــن ســاحة المؤمــن، فالشــيطانَ هــو النــار بعينــه، وقُــدّ ُ�لــق مــن النــار أيضا

ــل. فتأمّ
الثاني: التسبيح من منّظار الجمال:

ــر  ــرة نذك ــج ك�ي ــى نتائ ــل إل ــبيحات فنص ــي للت� ــب الجمال ــا الجان ــو لاحظن ــا ل وأمّ
ــن: ــن عناوي ــا ـم بعضه

65 ( معاني الأ�بار، ص396 ـمن ح53.
66 ( ثواب الأعمال، ص163.
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الأوّّل: الًانطلاق من الولًاية:
ــا بــأنَّ صلًاة  بالت�ــبيح يتــمّْ الدّ�ــول فــي ال�ــاحة الفاطميّــة بعــدّ الــ�لًام الأ�يــر، علما
ــة، وقُــدّ روي عــن الإمــام الباقُــر×: »... ولــمْ يُنــادَ  ّ المؤمــن بــدّأت بالولايــة العلو

بشــيءِ مــا نُــوديَ بالولايــة يــوم الغدّيــر«67.
 فالت�ــبيحات فــي الحقيقــة ســرّ مــن أســرار الولايــة، لا يدّركــه إلّا المؤمــن البصيــر 

ذو الحــظّ العظيــمْ.
ــي  ــي ف ــا، ه ــة عنه ــا �ارج ــن أنّه ــي حي ــصلًاة ف ــي ال ــة ف ــتْ دا�ل ــك أصبح  ولذل

ــصلًاة. ــة لل ــة مكمّل الحقيق
ــبيح  ــرة بالت� ــى المباش ــتْ^ عل ــل البي ــث أه ــملًاا بأحادي ــاءِ ع ــدّ الفقه ــك أكّ  ولذل

ــرة. ــليمْ مباش ــدّ الت� ــصلًاة، أي: بع ــدّ ال بع
فقــدّ ورد ب�ــندّ صحيــح عــن الإمــام الصــادق×: »مــن ســبّح ت�ــبيح فاطمــة الزهــراءِ 

قُبــل أنَ ي�نــي رجليــه مــن صلًاة الفريضــة غفــر اللــه لــه، وليبــدّأ بالتكبيــر«68.
ــر كلّ صلًاة  ــي دب ــوم ف ــي كلّ ي ــة ف ــبيح فاطم ــه×: »ت� ــح عن ــندّ صحي ــا ب� وأيضا

ــوم«69. ــي كلّ ي ــة ف ــف ركع ــن صلًاة أل ــيس م ــب إل أح
ــصلًاا  ــب متّ ــي التعقي ــك ف ــنْ جلوس ــرّه: ... وليَ ــدّّس س ــي قُ ــيخ البهائ ــول الش يق
ــي  ــرك ف ــورُك، وات ــتقبال والت ــن الاس ــة م ــك الهيئَ ــى تل ــهّدّ وعل ــي التش ــك ف بجلوس

ــا«70. ــتْ ونحوهم ــكلًام والتلفّ ــه ال أثنائ
ــا ينبغــي المــوالاة فــي الت�ــبيح، أي: عــدّم الفصــل والقطــع بيــن الأذكار فــروي  وأيضا

عــن أبــي عبــدّ اللــه× أنّــه كانَ ي�ــبّح ت�ــبيح فاطمــة‘ فيَصِلُــه ولا يقطعــه71.
ا ينبغي إتيانه بالتوجه والخشوع. وأيضا

67 ( الكافي، ج2 ص21 ح8.
68 ( الكافي، ج3 ص342 ح6.

69 ( الكافي، ج3 ص343 ح15.
70 ( مفتاح الفلًاح، ص66.

71 ( الكافي، ج3 ص342 ح12.
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ــة‘:  ــبيح فاطم ــة لت� ــن الآداب القلبيّ ــرّه - ع ــدّّس س ــي - قُ ــام الخمين ــول الإم يق
ــا التبتّــل والتضــرّع والانقطــاع والتذلّــل فــي القلــب72. يجــب فــي ت�ــبيح فاطمــة أيضا
ــة  ــن ترب ــذة م ــبحة المتّخ ــتحبابه بال� ــبيح واس ــة الت� ــى أهمّيّ ــا إل ــو نظرن ــذا، ول ه
ــا بــأنَّ الموـــوع لــه علًاقُــة بالعــروج الروحانــي فــي قُــوس  ســيّدّ الشــهدّاءِ× لتيقّنّ
ــن  ــة ب ــن معاوي ــين×، ع ــام الح� ــة الإم ــأنَ ترب ــي ش ــدّ ورد ف ــف! وقُ ــود، كي الصع
عمّــار: كانَ لأبــي عبــدّ اللــه× �ريطــةُ ديبــاجٍ صفــراءِ، فيهــا تربــة أبــي عبــدّ اللــه×، 

ــمّْ قُــال: ــه، ث ــه علــى ســجّادته وســجدّ علي ــه الــصلًاة، صبس فــكانَ إذا حَضَرت
بْع«73. »ال�جود على تربة أبي عبدّ الله× يخرق الحُجُبَ ال�س

ــامل  ــر ش ــو أم ــر«، وه ــال »الأبت ــي قُب ــو ف ــا ه ــر« إنّم ــأنَّ »الكوث ــمْ ب ــل تعل ــي: ه الثان
ــل  ــف ومجم ــياءِ والأذكار والمواقُ ــخاص والأش ــمْ والأش ــن القِيَ ــور م ــة الأم لكافّ
ــا  الشــريعة والعوالــمْ ابتــدّاءِ مــن الملكــوت المطلــق وانتهــاءِ بالمُلــك الوســيع، وأيضا
ــة،  ــة المبارك ــة الحقّ ــأة الدّول ــا نش ــا �صوصا ــتقبلية جميعه ــئَات الم� ــمل النش يش

ــا. ــة ونعيمه ــى الجنّ ــول إل ــى الوص ــة حتّ ــأة القيام ا نش وأيض
ــا - قُــدّ ب�ــطتْ جناحَــي الرحمــة والشــفقة  فالكوثــر - الّتــي تعنــي الك�ــرة كمًــا وكيفا
والحنــانَ والحــبّ علــى جميــع العوالــمْ والنشــئَات مــن دونَ اســت�ناءِ، فهــي تحافــظ 
عليهــا ولا ت�ــمح للــدّ�لًاءِ أنَ يمّ�ــوها بآفــة ونقــص، وبعبــارة أ�ــرى: »الكوثــر هــي 

الأمّ للخلــق«.
وهــذا شــامل للأنبيــاءِ بمــا فيهــمْ رســول اللــه’، والأوصيــاءِ والأئمّــة^، وســائر 

الخلــق.
والكوثــر هــي رحمــة مميّــزة جــاءِت مباشــرة مــن الجنـّـة طاهــرة مطهّــرة زكيّــة، وهــي 
ــص مــن كلّ شــرّ ونقــص،  الأصــل وكلّ شــيءِ فــرعٌ لهــا. فمــن أجــل الابتعــاد والتخ
لا محيــص إلّا معرفــة الخيــر الك�يــر - أعنــي الكوثــر - وحبّهــا الشــدّيدّ، وذلــك لأنّــه:

»على معرفتها دارت القرونَ الأولى«74.

72 ( آداب الصلًاة، ص408.
73 ( مصباح المتهجّدّ، ج2 ص733 – 734.

74 ( الأمالي )للطوسي(، ص668 ح1399 بإسناده عن أبي عبدّ الله×.
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 الحبّّ الشديد
ــو  ــر، ول ــا أنَّ منشــأ الإيجــاد ومحــور الخلــق هــو الحــب لا غي ــا وعرفانيً ً ثبــتْ روائ

ــه. ــق ب ا؛ تصــوّره كافٍ لحصــول التصدّي ــه فــورا تصــوّرت هــذا الأمــر لأذعنــتْ ب
فــكلّ مــا يصــدّر مــن اللــه تعالــى مــن الخلــق، بــل حتّــى أفعالــه تعالــى كلّهــا تنشــأ 

مــن الحــبّ الذاتــي لنف�ــه الــذي هــو حبيــب قُلــوب الصادقُيــن.
، م�ــل حــبّ الولــدّ والــزوج والقبيلــة  هــذا، ولــو أنّــك أحببــتْ شــيئَاا يبــدّو لــك جمــيلًاا
ــحلًاوة،  ــى ال ــب إل ــا تنقل ــرارة إذا أحببته ــى الم ــل حتّ ــك، ب ــابه ذل ــا ش ــيرة وم والعش

والألــمْ يتبــدّّل إلــى اللــذّة.
ــه لنف�ــه  وبمــا أنَّ اللــه وحــدّه يتّصــف بجميــع صفــات الكمــال بنحــو مطلــق، فح
ــه«  ــبّ معرفت ــو »ح ــبّ ه ــذا الح ــق ه ــمّْ مصادي ــن أه ــه، وم ــدّّ ل ــه لا ح ولمخلوقُات

ــل. ــدّ، فتأمّ ــل للعب ــه ب ــة ل ــدّ، لا لمصلح ــرف فيُعب ــبّ أنَ يع ــه يح ــى: أنّ بمعن
ــتْ  ــرَف، فخلق ــتْ أنَ أُع ــا فأحبب ا مخفيً ــزا ــتْ كن ــي: »كن ــث القدّس ــي الحدّي ورد ف

ــرف«75. ــي أع ــق لك الخل
ا الغايــة فــي �لــق جميــع الخلًائــق هــو أمــر واحــدّ لا ثانــي لــه، وهــو »المعرفــة«  فــإذا

الناشــئَة مــن الحــبّ.
عزيزي:

أنــتْ ت�ــمع »المعرفــة«، ولكــن لــو د�لــتْ فــي عمــق هــذا المفهــوم لعلمــتْ مــا لــمْ 
تعلــمْ مــن أســرار لا م�يــل لهــا، فــكلّ شــيءِ يكمــن وراءِ هــذا المفهــوم؛ لأنَّ معرفــة 
اللــه يعنــي اتّصــال النفــس بالكنــز الخفــيّ الشــامل لجميــع الكمــالات، فهــو تعالــى 

غايــة آمــال العارفيــن.
فمــا دام أصبحــتْ المعرفــة محــور الخلــق، فالمفــروض أنَ لا يخلــق إلّا مــن ي�ــعى 
لمعرفتــه، وفــعلًاا يصــل إلــى المعرفــة الكاملــة، وهــمْ محمّــدّ وآلــه الطاهريــن، فهــمْ 

يعرفــونَ اللــه حــقّ معرفتــه!

75 ( بحار الأنوار، ج84 ص199.
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وّهذا ما حدث!
ا^، وهــمْ أنــوار بعرشــه محدّقُين،   فلــمْ يخلــق ســبحانه غيــر الأربعــة عشــر معصوم

والمفــروض أنَ ينحصــر الخلــق بهــمْ وكفى!
 ولكــن الحــبّ جعلــه يخلــق ســائر البشــر! أعنــي مــن الحــبّ هــذه المــرّة هــو الّــذي 
جــرى وســرى فــي الأوليــاءِ^ فأحــبّ أنَ يتعــرّف النــاس علــى صنائعــه المنحصــرة 

فــي الإن�ــانَ الكامــل وهــمْ أهــل البيــتْ^ ويباهــي بهــمْ المخلوقُــات.
ربّما تقول:

ــق  ــدّ تحقّ ــتْ، فق ــل البي ــة أه ــل معرف ــن أج ــة م ــق الملًائك ــدّ �ل ــى قُ ــه تعال بأنّ
المطلــوب.

فأقول:
ــدّ  ــة فق ــة المعرف ــى قُمّ ــتْ^ إل ــل البي ــروج أه ــبب ع ــر ب� ــهل الأم ــدّ س ــا دام قُ م
ــاس  ــا مــا! فلمــاذا لا يخلــق غيرهــمْ مــن الن ــة نوعا ــاس أمــر المعرف ســهل ل�ــائر الن
ثــمّْ يطلــب منهــمْ معرفــة أهــل البيــتْ^، وبذلــك ســوف يعرفــوا �القهــمْ وبارئهــمْ 

ــه. ــدّ وآل ــع محمّ ــل بتب ــة ب ــى ب�ــهوله لا بالأصال ــه تعال ــوا إلي فيرتق
ــق، وهــذا  ــدّّ أنَ يتحقّ وبمــا أنَّ هــذا يطابــق الحكمــة - وهــو الحكيــمْ العليــمْ - فلًا ب

مــا حــدّث!
�لــق النــاس مــن أجــل المعرفــة - أعنــي معرفــة محمّــدّ وآل محمّــدّ - لأنّــه بذلــك 

يُعــرف اللــه ويُعبــدّ.
ــدّ اللــه، كمــا  ــه، وبهــمْ يعب ــذي بهــمْ يعــرف الل ــه الخفــي الّ ــز الل فبالنتيجــة: هــمْ كن
ــى  ــمْْ عَلَ ــرِهِ ، ائْتَمَنكَُ ــمْْ لِِ� ــهِ ، وَاْ�تَارَكُ ــرِ ال ــةِ سِ ــة: » حَفَظَ ــارة الجامع ــي الزي ورد ف

ــرِهِ«76. سِ
ــه  ــى أصحاب ــيّ× عل ــن عل ــين ب ــرج الح� ــادق×: »� ــام الص ــث الإم ــي حدّي وف
فقــال: أيّهــا النــاس، إنَ اللــه - جــلّ ذكــره - مــا �لــق العبــاد إلّا ليعرفــوه، فــإذا عرفــوه 

76 ( من لا يحضره الفقيه، ج2 ص610.
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عبــدّوه، فــإذا عبــدّوه اســتغنوا بعبادتــه عــن عبــادة مــن ســواه. فقــال لــه رجــل: يــا ابــن 
رســول اللــه، بأبــي أنــتْ وامّــي، فمــا معرفــة اللــه؟

قُال×: معرفة أهل كلّ زمانَ إمامهمْ الّذي يجب عليهمْ طاعته«77.
وفي الزيارة: »من عرفهمْ فقدّ عرف الله، ومن جهلهمْ فقدّ جهل الله«78.

وفــي الدّعــاءِ: »اللّهــمّْ صــلّ علــى محمّــدّ وآل محمّــدّ، أولــي الأمــر الّذيــن فرـــتَْ 
ــا  ــرض علين ــه ف ــي أنَّ الل ــبب ف ــمْ«79، فال� ــك منزلته ــا بذل ــمْ، وعرّفتن ــا طاعته علين
ــذي  ــبحانه الّ ــه س ــمْ الل ــة نع ــمْ، وبالنتيج ــى منزلته ــرّف عل ــو أنَ نتع ــمْ ه طاعته

ــمْ. �لقه
ا ولا تمــرّ علــى هــذه الكلمــات مــرور الكــرام؛ فإنّهــا الحكمــة  ــدّا عزيــزي: تأمّــل ج

بعينهــا.

ا إلى الكوثر  رجوعا
ولكــنّ الشــيطانَ لــمْ ي�ــمح للإن�ــانَ أنَ يتعــرّف علــى أهــل البيــتْ^؛ حيــث وقُــف 

حجــر ع�ــرة أمامهــمْ. لاحــظ هــذا التعبيــر:
ــنِ  ــنْ بيْ ــمْْ مِ ــمْس لَآتيَِنسهُ ُ ــتَقِيمَْ *  ــكَ الْمُْ� ــمْْ صرَاطَ ــدَّنَس لَهُ ــي لَأقَُْعُ ــا أَغْوَيْتَنِ ــالَ فبمَِ ﴿قَُ
أَيْدِّيهِــمْْ وَمِــنْ َ�لْفِهِــمْْ وَعَــنْ أَيْمَانهِِــمْْ وَعَــنْ شَــمَائِلِهِمْْ وَلاَ تَجِــدُّ أَكَ�رَهُمْْ شَــاكِرِينَ﴾80.

يا ترى ماذا فعل؟
ــه  ــن �لًال إعانت ــمْ م ــاس وقُلوبه ــن الن ــن أعي ــتْ^ ع ــل البي ــوار أه ــتر أن ــه س إنّ
ــبهات. ــكوك والش ــتْ الش ــث تراكم ــا؛ حي ــر صعبا ــح الأم ــمْ، فأصب ــتْ زمانه لطواغي
ــرة‘  ــة الطاه ــق الصدّّيق ــلّ وعلًا - فخل ــوب - ج ــه علًّام الغي ــمْ ب ــا كانَ يعل ــذا م ه

77 ( علل الشرائع، ج1 ص9 ح1.
78 ( الكافي، ج4 ص579.

79 ( المزار الكبير )لابن المشهدّي(، ص591.
80 ( الأعراف: 16 - 17.
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قُبــل أنَ يخلقهــا؛ حيــث نقلهــا مــن الجنّــة! وبهــا تمّــتْ الكلمــة وظهــرت البركــة فــي 
جميــع العوالــمْ والنشــئَات، وذلــك مــن �لًال أمــورٍ ســهلة لا عنــاءِ فيهــا ، ا أظهرُهــا 

هــي: »ت�ــبيحات الزهــراءِ‘«.

 فاطمة الزهراء
ــة  ــي: »فاطم ــمْ، أعن ــذا الاس ــي ه ــدّ ف ــبيح والحم ــة الت� ــرزت حقيق ــدّ ب ــه قُ ــمْ أنّ اعل

ــراءِ«. الزه
ــتّى  ــات بش ــاد الظلم ــي إبع ــي تعن ــة الّت ــة الفاطميّ ــن الزاوي ــمْ م ــى الاس ــا إل ــو نظرن فل
ــى  ــا إل ــو انطلقن ــا ل ــبيح، وأمّ ــق الت� ــن مصادي ــونَ م ــوف يك ــذٍ س ــا، فحينئَ مصاديقه
ــادي  ــدّ، ونن ــاحة التوحي ــي س ــنا ف ــاهدّ أنف� ــا نش ــئ فتلقائيً ــي المتلأل ــور الزاهرائ الن

ــر«. ــه أكب ــه« و »الل ــدّ لل ــا: »الحم ــكلّ وجودن ب
ولكــن بمــا أنَّ مشــاهدّة النــور نشــأ مــن الت�ــبيح، لذلــك أصبــح اســمْ الت�ــبيح هــو 

الأصــل فــي ت�ــمية هــذا الــرزق الفاطمــي.

 اخلع ن�ليك
ــة موســى  ــمْ فــي قُ ــا هــو مــا ذكــره القــرآنَ الكري ــق الت�ــبيح ميدّانيً إنَّ مــن مصادي
ــكَ  ــكَ إنِس ــعْ نَعْلَيْ َ ــكَ فَاْ� ــا رَبُ ــي أَنَ ِ ــه إلــى اللقــاءِ؛ حيــث قُــال ســبحانه: ﴿إِ ووصول

ى﴾81. وا سِ ط ــدّس ــوَادِي الْمُقَ باِلْ
ــه بمجــرّد �لــع النعليــن رأى موســى نف�ــه فــي  ّ ــة نعــرف أ ــر فــي الآي وحيــن التدّبّ
ــك  ــي تل ــه ف ــبباا لدّ�ول ــن كانَ س ــع النعلي ــة إنَّ �ل ــي الحقيق ــدّّس، وف ــوادي المق ال

ــة! ــاحة النورانيّ ال�

( طه: 12.  81
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ولذلــك فُِ�ــر »�لــع النعليــن« بخلــع محبّــة غيــر اللــه، وهــذا المعنــى قُــدّ تطــرّق إليــه 
، قُــال: »فهــل يمكــن الوصــول  الإمــام - قُــدّّس ســرّه - فــي كتبــه المختلفــة تفصــيلًاا
ُــور القــرب إلّا بخلــع نعلَــي الشــهوة والغضــب، وتــرك الهــوى،  إلــى مقــام 
ــانَ  ــي بي ــة ف ــارة التالي ــي العب ــا ف ــف م ــى«82. واللطي ــرة المول ــى حض ــاع إل والانقط
فضــل أميــر المؤمنيــن× حيــث قُــال: »إنَّ موســى فــي الميعــاد �وطــب بخطــاب: 
ــة الأهــل، والرســول الخاتــمْ قُــدّ أمــر فــي ميعــاده  ــر بمحبّ فا�لــع نعليــك، وقُــدّ فُ

ــا«83. ــأنَ يحــبّ عليً ب
وهــذا هــو إشــارة إلــى الحدّيــث المــرويّ فــي كتــاب الاحتجــاج للطبرســي قُــدّّس 
ســرّه، فيــه أســئَلة ي�ــأل ال�ــائل عــن الإمــام الح�ــن الع�ــكري×، إلــى أنَ قُــال:
ــى:   ــه  موس ــى لنبيّ ــه تعال ــول الل ــن قُ ــه ع ــول الل ــن رس ــا اب ــي ي ــتْ: أ�برن ــمّْ قُل ث
ــن  ــولاي ع ــا م ــي ي ى﴾، ... فأ�برن ــوا سِ طُ ــدّس ــوادِي الْمُقَ ــكَ باِلْ ــكَ إنِس ــعْ نَعْلَيْ ﴿فَاْ�لَ

ــا. ــل فيه التأوي
ــك  ــتُْ ل ــي أ�لص ــا ربّ، إنّ ــال: ي ــدّّس، فق ــوادي المق ــى× كانَ بال ــال: إنَّ موس قُ
ــي، وغ�ــلتْ قُلبــي عمّــن ســواك - وكانَ شــدّيدّ الحــبّ لأهلــه -، فقــال  ــة منّ المحبّ
ــك إنَ  ــن قُلب ــك م ــبّ أهل ــزع ح ــكَ﴾،  أي: ان ــعْ نَعْلَيْ ــى:  ﴿فَاْ�لَ ــارك وتعال ــه تب الل

.84» ــولاا ــواي مغ� ــن س ــى م ــل إل ــن المي ــك م ــة، وقُلب ــي �الص ــك ل ــتْ محبّت كان
أقول:

ــن  ــيعتها م ــتْ ش ــا فَطَمَ ــة« - »لأنّه ــمها »فاطم ــن اس ــتفاد م ا وي� ــابقا ــا س ــا بيّنّ كم
النــار«85- إنَّ جميــع الشــرور الّتــي هــي الظلمــة بعينهــا تــزول بمجــيءِ فاطمــة فــي 
ــة الّتــي هــي فــي الحضيــض »النعليــن«،  ال�ــاحة، وبمــا أنَّ منشــأ الظلمــات هــي الأنان

فبمجــرّد �لعهــا يصبــح الإن�ــانَ فــي الــوادي المقــدّّس طوى.

82 ( شرح دعاءِ ال�حر، ص151.
83 ( آداب الصلًاة، ص198.

84 ( الاحتجاج، ج2 ص463.
85 ( معاني الأ�بار، ص396 ـمن ح53.
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 إنّي كنّت من الظالمين
ــي  بْحَانَكَ إنِِ ــتَْ س ــهَ إلِاس أَنْ ــاتِ أَنَْ لَا إلَِ ــي الظُلُمَ ــادَى فِ ــى: ﴿...فَنَ ــه تعال ــا قُول وأيضا
ــبيح،  ــة بالت� ــا علًاقُ ــة له ــات الفاطميّ ــن الآي ــة م ــي آي ــنَ﴾86، ه ــنَ الظسالمِِي ــتْ مِ كُنْ
نُنجِْــي  يْنـَـاهُ مِــنَ الْغَــمِْ وكَذَلـِـكَ  ونتيجــة الت�ــبيح هــي: ﴿فَاسْــتَجَبْناَ لَــهُ وَنَجس
ــنَ﴾87، وقُــدّ ظهــرت مباشــرة وهــي النجــاة مــن الغــمّْ، فدّ�ــل يونــس فــي  الْمؤْمِنيِ

ــة. ــي الظلم ــورط ف ــا ت ــدّ م ــور بع ــمْ الن عال
ــا  ــن لن ــي تبيّ ــث الّت ــن الأحادي ــر م ــدّد كبي ــة ع ــا معرف ــا يمكنن ــا قُلن ــوءِ م ــى ـ وعل

ــب. ــي العجي ــرزق الفاطم ــذا ال ــرار ه أس

 تسبيح فاطمة‘
ــدّلّ  ــي ت ــرة، وه ــراءِ‘ ك�ي ــة الزه ــرة فاطم ــة الطاه ــبيح الصدّيق ــي ت� ــث ف الأحادي
ــبحانه  ــا س ــا إلــى بارئه ــا وقُربه ــي تكامــل النفــس ورقُيّه ــى أهمّيّتــه ودوره ف عل

ــا: ــدّد منه ــى ع ــير إل ــى، نش وتعال
الأوّّل: عــن الإمــام الباقُــر×، قُــال: »مــا عُبــدّ اللــه بشــي ءِ مــن التحميــدّ أفضــل مــن 

ت�ــبيح فاطمــة، ولــو كانَ شــي ءِ أفضــل منــه لنحلــه رســول اللــه’ فاطمــة‘«88.
ي�تفاد من الحدّيث ما يلي:

ــادات  ــادة ذات فضيلــة، وهــي أفضــل مــن ســائر العب 1- أنَّ ت�ــبيح فاطمــة‘ هــو عب
الم�ــتحبّة، وهــذا يعنــي أنَّ بهــا يُتقــرّب إلــى اللــه تعالــى، وهــذا يعــزّز مــا شــرحنا مــن 
ــرَى  ذِي أَ أنَ العــروج إلــى الأعلــى يتــمّْ بالت�ــبيحات، ولذلك قُــال تعالــى: ﴿سُــبْحَانََ الس
ــذِي بَارَكْنـَـا حَوْلَــهُ لنِرُِيَــهُ مِنْ  ــرَامِ إلَِــى الْمَْ�ــجِدِّ الْأقَُْصَــى الس بعَِبْــدِّهِ لَــيلًْاا مِــنَ الْمَْ�ــجِدِّ الْ
ــمِيعُ الْبَصِيــرُ﴾89؛ لأنَّ الانــطلًاق إلــى »قُــاب قُوســين« يتــمّْ بالت�ــبيح. ــهُ هُــوَ ال�س آيَاتنِـَـا إِ

86 ( الأنبياءِ: 87.

87 ( الأنبياءِ: 88.
88 ( الكافي، ج3 ص343 ح14.

89 ( الإسراءِ: 1.
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ــى  ــص إل ــن لا محي ــدّ، ولك ــو التحمي ــن ه ــه المؤم ــع ب ــى ويرتف ــذي يتعال 2- إنَ الّ
ــام. ــذا المق ــى ه ــول إل ــل الوص ــن أج ــة م ــاحة الفاطميّ ــي ال� ــول ف الدّ�

3- إنَّ الت�ــبيح - أعنــي »الأذكار ال�لًاثــة« - هــو نحِلــة - بالك�ــر - وهــي نــوع مــن 
ــه  ــتْ بأنّ ــث لعلم ــي الحدّي ــتْ ف ــو تأمّل ــتعواض، ول ــة واس ــاءِ بلًا مطالب ــة والعط الهب

ــر فيهــا تعــرف؛ تف�ــير ل�ــورة الكوثــر، تدّبّ
ســا أَعْطَيْنـَـاكَ الْكَوثَــرَ﴾90، فهــو نحلــة للرســول’. ﴿فَصَــلِ لرَِبِــكَ  قُــال: ﴿إِ
ــن  ــرة عي ــي قُ ــي ه ــصلًاة الّت ــو ال ــه ه ــل عوـ ــوض، ب ــة للع ــرْ﴾91، فلًا حاج وَانْحَ
الرســول، وأمّــا النحــر فلًا علًاقُــة لــه بالكوثــر، بــل دوره القضــاءِ علــى الحّ�ــاد ممّــن 
هــو ناويــن علــى الكوثــر وأبيهــا الضــرّ، ولذلــك قُــال: ﴿إنَِس شَــانئََِكَ هُــوَ الْأبَْتَــرُ﴾92.
ــا نحلة - لاكتشــفتْ  4- لــو تتأمّــل فــي النحلــة هنــا وتقاي�ــها بفــدّك - الّــذي هــو أيضا
ــة بيــن فاطمــة‘ وبيــن علــيّ أميــر المؤمنيــن×؛ لأنَّ فــدّك فــي الحقيقــة هــو  الكُفْوِيس

ــة العلوية. ــز للولاي رم
ــا بــل هــو نحلــة، فك�يــرة:  وأمّــا الأدلّــة والشــواهدّ الدّالّــة علــى أنَّ فــدّك لــمْ يكــن إرثا
أهمّهــا وأوـحهــا مــا صرّحــتْ بهــا ســيّدّة ن�ــاءِ العالميــن‘ فــي قُولهــا مخاطبــة 

أميــر المؤمنيــن×:
ــتْ  ــن، نقض ــرة الظني ــدّت حج ــن، وقُع ــملة الجني ــتملتْ ش ــب، اش ــي طال ــن أب ــا ب »ي
ــة  ــي نُحَيل ــدّ ابتزّن ــة قُ ــي قُحاف ــن أب ــذا اب ــش الأعزل، ه ــك ري ــدّل، فخانت ــة الأج قُادم

ــي وبُلَيغــة ابنــي«93، انتهــى. أب
ــا نأمــر صبياننــا بت�ــبيح  الثانــي: عــن الإمــام الصــادق×، قُــال: »يــا أبــا هــارونَ، إنّ

ــه لــمْ يلزمــه عبــدّ فشــقي«94. فاطمــة‘ كمــا نأمرهــمْ بالــصلًاة، فالزمــه، فإنّ

( الكوثر: 1.  90

( الكوثر: 2.  91

( الكوثر: 3.  92
93 ( مناقُب آل أبي طالب، ج2 ص208.

94 ( الكافي، ج3 ص343 ح13.
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ــه  ــث ترك ــب بحي ــر واج ــه أم ــمْ«، فكأنّ ــام: »نأمره ــول الإم ــث، يق ــي الحدّي ــل ف ّ تأ
ــقاءِ. ــورث الش ي

ــرُوا اللــهَ  ــا، أنّــه ســئَل عــن قُــول اللــه عــزّ وجــلّ: ﴿اذْ الثالــث: عــن الصــادق× أيضا
ــدّ  ــة‘ فق ــبيح فاطم ــبّح ت� ــن س ــال: »م ــر؟ قُ ــر الك�ي ــذا الذك ــا ه ا﴾، م ــرا ا كَ�يِ ــرا ذِكْ

ذكــر اللــه الذكــر الك�يــر«95.
والك�ــرة فيهــا كالك�ــرة فــي الكوثــر، هــي ك�ــرة مــن ناحيــة الكيفيّــة - أعنــي: الفضــل 
ــتْ  ــن أصبح ا، ولك ــرا ــا ك�ي ــي الدّني ــث ف ــمْ تلب ــي‘ ل ــة، فه ــث الكمّيّ ــن حي - لا م

ــن. ــن والآ�ري بركاتهــا شــاملة لأهــل ال�ــماوات والأرض مــن الأوّلي
اكِرِيــن اللــهَ  ــا: »مــن بــات علــى ت�ــبيح فاطمــة‘ كانَ مــن ﴿الذس الرابــع: عنــه× أيضا

ــرَات﴾«96. اكِ ا وَالذس كَ�يِرا
هــذا الحدّيــث تف�ــير لقولــه تعالــى: ﴿إنَِس الْمُْ�ــلِمِينَ وَالْمُْ�ــلِماتِ وَالْمُؤْمِنيِــنَ 
ــرَاتِ  ابِ ابرِيــنَ وَالصس ادِقَُــاتِ وَالصس ادِقُِيــنَ وَالصس ــاتِ وَالْقَانتِيِــنَ وَالْقَانتَِــاتِ وَالصس وَالْمُؤْمِنَ
ــاتِ  ائِمَ ــن وَالصس ائِمِي ــاتِ وَالصس ــنَ وَالْمُتَصَدِّقَُ ــعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقُِي ــعِينَ وَالْخَاشِ وَالْخَاشِ
ــهُ  ــدّ الل ــرَاتِ أَعَ اكِ ا وَالذس ــرا ــهَ كَ�يِ ــنَ الل اكِرِي ــاتِ وَالذس ــمْْ وَالْحَافظَِ ــنَ فُرُوجَهُ وَالْحَافظِِي

ــا﴾97. ا عَظِيما ــرا ــرَةا وأَجْ ــمْْ مَغْفِ لَهُ
ولا يخفــى عليــك أنّهــا فــي ســياق آيــة التطهيــر الّتــي نزلــتْ فــي شــأنَ أهــل البيتْ^ 

ومنزلتهــمْ عامّــة، وفــي مرتبــة فاطمــة‘ �اصّــة، كمــا وـحنــا ذلــك فــي محلّه.
قُــال الإمــام الخمينــي قُــدّّس ســرّه: يعتبــر ت�ــبيح الزهــراءِ‘ مــن أفضــل تعقيبــات 
الــصلًاة وي�تح�ــن المدّاومــة عليــه بعــدّ الــصلًاة الواجبــة وقُبيــل النــوم، وقُبــل زيــارة 
ــه،  ــاب عــن تركــه والم�ــامحة في ــة المعصوميــن^، وكــذا ي�تح�ــن الاجتن الأئمّ

ولا شــك فــي لــزوم الخشــوع عنــدّ إتيانــه، انتهــى.

95 ( معاني الأ�بار، ص193 ح5.
96 ( تف�ير مجمع البيانَ، ج8 ص561.

97 ( الأحزاب: 35.
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 قصة التسبيح
ــن  ّ ثــمّْ اعلــمْ: أنَّ مــا ورد فــي القصّــة المعروفــة المنقولــة عــن أميــر المؤمنيــن× يب
ــا فــي البيــتْ،  ــا �ادما فيهــا ال�ــبب فــي نــزول ت�ــبيح فاطمــة‘ - مــن أنّهمــا طلب
فقــال’: »أفلًا أعلّمكمــا مــا هــو �يــر لكمــا مــن الخــادم«98، فأهــدّى إليهمــا هــذا 
ــة العظيمــة والنحلــة  ّ ا لهــذه الهدّ الت�ــبيح - لا يمكــن التعويــل عليــه وجعلــه محــورا
المباركــة، والأفضــل أنَ نقــول: إنّهــا ذريعــة لهــذه النعمــة، وهــذا يتأتّــى فــي القــرآنَ 
ة لنزولهــا بحيــث لــولا تلــك  ــا، فلًا تظنّــنّ أنَّ شــأنَ نــزول الآيــات هــي علّــةٌ تام أيضا
الحادثــة لمــا نزلــتْ الآيــة! بــل هــي ذريعــة ب�ــيطة لا غيــر، كيــف وقُــدّ نــزل القــرآنَ 

بأجمعــه فــي ليلــة واحــدّة علــى قُلــب الرســول’!
فالمناســبة هــي مجــرّد تبريــر للحدّيــث؛ لــئَلًّا يقــال أنَّ الرســول’ قُــدّ ابتــدّر بــكلًام 

ل. لا محــل لــه ولا مقــام، ولــكلّ مقــام مقــال، فتأم

 آتنّا غداءنا
ــي عانتهــا  ــب ظــنّ مــن اعتمــدّ علــى قُصّــة النصــب والإرهــاق والتعــب الّت ولا نخيّ

ــول: ــيّ’، فنق ــتْ النب بن
ــاك وأنَ تكــونَ نظرتــك إلــى م�ــل هــذه الأمــور ســطحيّة ب�ــيطة، بــل ينبغــي لــك  إيّ
ــار، وهــل عانــتْ طائفــة مــن الطوائــف - علــى  ــرة والاعتب ــن البصي النظــر إليهــا بعي
ــة مــن نصــب وتعــب وغصــب وتجويــع وتقتيــل  ك�رتهــا - مــا عانتهــا الطائفــة الحقّ
وتم�يــل وتشــريدّ فــي الــبلًاد مــن يــوم تأسي�ــها فــي زمــن رســول اللــه’ إلــى هــذا 
، بــل الأدلّــة وصلــتْ إلــى حــدّ بحيث لا  اليــوم، ولا أظــنّ أنَّ هــذا الأمــر يتطلّــب دلــيلًاا
مجــال لأنَ يشــكّ أحــدٌّ فــي مظلوميّتهــمْ أبــدّا، فــكلّ مــن يلقــي نظــرة إلــى قُبــور أئمّــة 

ــذي عانــوه. أهــل البيــتْ^ وأولادهــمْ وأتباعهــمْ يُــدّرك شــدّّة الظلــمْ ا

98 ( علل الشرائع، ج2 ص366 ح1.
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فهــل مــن المعقــول أنَ لا يصــل إلينــا نحــن الشــيعة غدّاؤنــا بعــدّ أنَ لقينــا مــن ســفرنا 
ــكانَ وزمــانَ  ــي كلّ م ــيّدّة ن�ــاءِالعالمين - ف ــن ل� ــا، فل�ــانَ حــال الموالي ــذا نصبا ه

- هــو:
ــه  ــيّ الل ــا ول ــؤاده، وي ــه وثمــرة ف ــرّة عين ــه وقُ ــة قُلب ــا حبيب ــدّ المصطفــى، وي ــا محمّ ي
ــنْ  ــا مِ ــدّْ لَقِينَ ــا لَقَ ــا غَدَّاءَِنَ ــا: ﴿...آتنَِ ــر إلين ــا بالنظ ــكمْ إرواءِ غليلن ــه، نلتم� و�ليفت
ــا﴾99، نريدّهــا ســهلة هنيئَــة مريئَــة ب�ــيطة، ولكنهّــا ثقيلــة تأ�ــذ بنــا  سَــفَرِنَا هَــذَا نَصَ

ــة الفــردوس فــي طرفــة عيــن! نعــمْ هــذا مــا حصــل: إلــى جنّ
 تأمّل في هذه الأحاديث الثلاثة: 

ــملأ  ــه ي ــدّ لل ــزانَ، والحم ــف المي ــبيح نص ــن×: »الت� ــر المؤمني ــال أمي الأوّّل: قُ
ــماءِ والأرض«100. ــن ال� ــا بي ــملأ م ــر ي ــه أكب ــزانَ، والل المي

الثانــي: قُــال الإمــام الباقُــر×: »مــن ســبّح ت�ــبيح الزهــراءِ‘ ثــمّْ اســتغفر غُفــر لــه، 
وهــي مائــة بالل�ــانَ، وألــف فــي الميــزانَ، وتطــرد الشــيطانَ، وتُرـــي الرحمــن«101.

الثالــث: قُــال الإمــام الصــادق×: »مــن ســبّح ت�ــبيح فاطمــة فــي دبــر المكتوبــة مــن 
قُبــل أنَ يب�ــط رجليــه، أوجــب اللــه لــه الجنّــة«102.

 فرج�نّاك إلى أمّك
ا تعــال معــي لنتلــو  مــا دام قُــدّ صفّيــتْ قُلبــك وطهّــرت باطنــك وزكّيــتْ روعــك، إذا
آيــاتٍ طالمــا قُرأتهــا مــن قُبــل، ولكــن أريــدّك هــذه المــرّة أنَ تتجــاوز كلماتهــا بجعلها 
منصّــةا للًانــطلًاق نحــو المعانــي الرفيعــة، و�ذهــا منـّـى كح�ــن �تــام للحدّيــث عــن 

الــرزق الفاطمــي.

99 ( الكهف: 62.
100 ( الكافي، ج2 ص506 ح3.
101 ( ثواب الأعمال، ص163.

102 ( فلًاح ال�ائل )لابن طاوس(، ص165.
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ــى *  ــا إلَِــى أُمِــكَ مَــا يُو ــرَى * إذِْ أَوْحَيْنَ ةا أُ ــا عَلَيْــكَ مَــرس قُــال تعالــى: ﴿وَلَقَــدّْ مَنَ
ــي  ــدُّوٌ لِ ــذْهُ عَ ــاحِلِ يَأُْ� ــمُْ باِل�س ــهِ الْ ــمِْ فَلْيُلْقِ ــي الْيَ ــهِ فِ ــوتِ فَاقُْذِفيِ ــي التسابُ ــهِ فِ أَنَْ اقُْذِفيِ
ــكَ  ــي أُْ� ــي * إذِْ تَمْشِ ــى عَيْ ــعَ عَلَ ــي وَلتُِصْنَ ــةا مِنِ ــكَ مَحَبس ــتُْ عَلَ ــهُ وَأَلْقَيْ ــدُّوٌ  وَعَ
ــى أُمِــكَ كَــيْ تَقَــرس عَيْنهَُــا وَلاَ تَحْــزَنََ  فَتَقُــولُ هَــلْ أَدُلُكُــمْْ عَلَــى مَــنْ يَكْفُلُــهُ فَرَجَعْنـَـاكَ إِ
ــمْس  ــنَ ثُ ــي أَهْــلِ مَدّْيَ ــتَْ سِــنيِنَ فِ ــا فَلَبِْ� ــاكَ فُتُونا ــاكَ مِــنْ الْغَــمِْ وَفَتَنس يْنَ ــا فَنجَس وَقَُتَلْــتَْ نَفْ�ا

ــكَ لنِفَِْ�ــي﴾103. ــا مُوسَــى * وَاصْطَنعَْتُ ــدَّرٍ يَ ــى قَُ ــتَْ عَلَ جِ
ــةا  ــتُْ عَلَيْــكَ مَحَبس ْ ــة، ومــا هــي مصاديقهــا؟ أقُــول هــي: ﴿أَلْقَ يــا تــرى أيــن هــذه الم

منِــي﴾ ﴿لتُِصْنَــعَ عَلَــى عَيْنِــي﴾ ﴿فَرَجَعْنَــاكَ إلَِــى أُمِــكَ﴾ ﴿اصْطَنعَتُــكَ لنِفَِْ�ــي﴾.
ــا، لا أقُــول بالأصالــة  كلّهــا آيــات ينبغــي ملًاحظتهــا كمعانــي مخيّمــة علينــا نحــن أيضا
ــى  ــي أعل ــا^ ف ــوا به ــدّ اتّصف ــمْ قُ ــذه المفاهي ــكلّ ه ــتْ^، ف ــل البي ــع أه ــل تب ب

ــمَْ لا تشــملنا نحــن شــيعتهمْ ومحبّيهــمْ؟ مراتبهــا، فلِ
ــة؛ لأنَّ  ــن الأربع ــذه المن ــق ه ــن مصادي ــا م ــتْ أيضا ــة: أن ــرأة وصراح ــكلّ ج ــول ب أقُ
ــمْْ  ــنَ إذْ بَعَــثَ فيِهِ ــدّْ مَــنس اللــهُ عَلَــى الْمُؤْمِنيِ اللــه قُــدّ مــنّ عليــك بالرســول’: ﴿لَقَ
ِــهِ وَيُزَكِيهِــمْْ وَيُعَلِمُهُــمْْ الْكِتَــابَ وَالحِكْمَــةَ وَإنَِْ  رَسُــولاا مِــنْ أَنْفُِ�ــهِمْْ يتْلُــوا عَلَيْهِــمْْ آيَا
لًَالٍ مُبيِــنٍ﴾104، وســوف يمــنّ عليــك فــي مرتبــة أعلــى حيث  َـ كَانُــوا مِــنْ قَُبْــلُ لَفِــي 
ذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا  ظهــور هــذه النعمــات وتشعشــع أنوارهــا: ﴿وَنُريــدُّ أَنَْ نَمُــنس عَلَــى الس

ــنَ﴾105. ــمُْ الْوَارِثيِ ــةا وَنَجْعَلَهُ ــمْْ أَئِمس ــي الْأرَْضِ وَنَجْعَلَهُ فِ
َــاكَ إلَِــى أُمِــكَ﴾، تلًاحــظ هنــا الضميــر  ولكــنّ الشــأنَ كلّ الشــأنَ فــي قُولــه: ﴿فَرَجَعْ
ــى  ــعَ عَلَ ــتُْ﴾ و ﴿لتُِصْ ــي ﴿أَلْقَيْ ــر ف ــدّ أنَ كانَ الضمي ــا« بع ــر »ن ــع الغي ــمْ م المتكل

ــر ذلــك! عَيْنِــي﴾ غي
هــذا إنَ دلّ علــى شــيءِ فيــدّلّ علــى أنّــك يــا موســى لا محالــة ســترجع إلــى أمّــك، 

ــل بهــذا الأمــر مــن جنــود الرحمــن! وهنــاك مــن يتك

103 ( طه: 37 - 41.
104 ( آل عمرانَ: 164.

105 ( القصص: 5.
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 أمّ أبيها
 ولا أشكّ أنّني قُدّ حيّرتك في هذا الحدّيث، كلًّا! إنّها حقيقة �ذها واغتنمها!

كمــا قُلــتْ فــي البدّايــة: إنّهــا آيــة إلهيّــة، ولي�ــتْ كلمــات كتابيّــة، إنّهــا تنطبــق علــى 
ــلين  ــاءِ والمرس ــع، أمّ الأنبي ــق أجم ــي: أمّ الخل ــى، أعن ــن معن ــة م ــا للكلم »الأمّ« بم

ــا. ــا جميعا ــي أمّن ــا!! وه ــل أمّ أبيه ــار^، ب ــة الأطه ــاءِ، أمّ الأئمّ والأولي
لًا بد وّأن نرجع إليها في نشأتين:

فــي نشــأة الظهــور والرجعــة، فينطبــق الضميــر - أعنــي: »نــا« - علــى مهــدّيّ الأمّــة 
دّ، ومــن بعــدّه علــى أجــدّاده الطاهريــن^. قُائــمْ آل محم

وفــي نشــأة القيامــة والآ�ــرة، وقُــدّ وردت أحاديــث ك�يــرة فــي هــذا المجــال، نكتفــي 
بأهــمّْ حدّي�يــن:

الحدّيــث الأوّل: عــن أبــي عبــدّ اللــه×، قُــال: قُــال جابــر لأبــي جعفــر×: جُعلــتْ 
ــا  ــة، إذا أن ــك فاطم ــل جدّّت ــي فض ــث ف ــي بحدّي ــه، حدّّثن ــول الل ــن رس ــا اب ــدّاك ي ف

ــه الشــيعة فرحــوا بذلــك. حدّّثــتْ ب
ــال: إذا  ــه’، قُ ــول الل ــن رس ــدّّي، ع ــن ج ــي، ع ــي أب ــر×: »حدّّثن ــو جعف ــال أب فق
ــى  ــري أعل ــونَ منب ــور، فيك ــن ن ــر م ــل مناب ــاءِ والرس ــب للأنبي ــة تُنص ــوم القيام كانَ ي

ــال: ــى أنَ قُ ــة، إل ــوم القيام ــمْ ي منابره
ــول  ــوم ...، فيق ــدّ؟ فتق ــتْ مح ــة بن ــن فاطم ــل: أي ــو جبرئي ــادي وه ــادي المن ــمّْ ين ث
ــيّ  ــدّ وعل ــوم؟ فيقــول محمّ ــا أهــل الجمــع، لمــن الكــرم الي ــى: ي ــارك وتعال ــه تب الل

ــار. ــدّ القهّ ــه الواح ــين^: لل ــن والح� والح�
فيقــول اللــه تعالــى: يــا أهــل الجمــع، إنّــي قُــدّ جعلــتُْ الكــرم لمحمّــدّ وعلــيّ وفاطمة 
والح�ــن والح�ــين. يــا أهــل الجمــع، طأطئَــوا الــرؤوس، وغضّــوا الأبصــار، فــإنَّ 
هــذه فاطمــة ت�ــير إلــى الجنّــة ... حتّــى يصيّروهــا علــى بــاب الجنّــة، فــإذا صــارت 
عنــدّ بــاب الجنـّـة تلتفــتْ، فيقــول اللــه: يــا بنــتْ حبيبــي، مــا التفاتــك وقُــدّ أمــرتُ بك 

إلــى جنتّــي؟.
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ــا  ــه: ي ــول الل ــوم! فيق ــذا الي ــل ه ــي م� ــدّري ف ــرف قُ ــتُْ أنَ يُع ــا ربّ، أحبب ــول: ي فتق
بنــتْ حبيبــي، ارجعــي فانظــري مَــن كانَ فــي قُلبــه حــبّ لــكِ أو لأحــدّ مــن ذرّيّتــك، 

ــة! ُ�ــذي بيــدّه فأد�ليــه الج
ــوم لتلتقــط شــيعتها ومحبّيهــا،  ــر، إنّهــا ذلــك الي ــا جاب ــه ي ــو جعفــر×: والل ــال أب قُ

ــث«106. ــرديّ، الحدّي ــبّ ال ــن الح ــدّ م ّ ــبّ الج ــر الح ــط الطي ــا يلتق كم
ــه  ــدّ الل ــن عب ــر ب ــمعتْ جاب ــال: س ــر×، قُ ــام الباقُ ــن الإم ــي: ع ــث ال�ان الحدّي
ــل ابنتــي فاطمــة  الأنصــاري، يقــول: قُــال رســول اللــه’: »إذا كانَ يــوم القيامــة تُق

ــال: ــى أنَ قُ ــة، إل ــوق الجنّ ــن ن ــة م ــى ناقُ عل
، ومحبّي ذرّيّتي. فتقول: إلهي وسيّدّي، ذرّيّتي وشيعتي وشيعة ذرّيّتي، ومحبّيس

ــا  ــيعتها ومحبّوه ــة وش ــة فاطم ــن ذرّيّ ــه: أي ــلّ جلًال ــه ج ــل الل ــن قُِبَ ــدّاءِ م ــإذا الن ف
ــو ذرّيّتهــا؟ فيُقبلِــونَ وقُــدّ أحــاط بهــمْ ملًائكــة الرحمــة، فتقدّمهــمْ فاطمــة‘  ومحبّ

ــة«107. ّ ــمْ الج ــى تُدِّ�لَه حتّ
عزيزي ال�اشق 

ــاع  ــي إرج ــرّ ف ــزَنََ﴾، فال� ا وَلَا تَحْ ــرس عَيْنهُ ــيْ تَقَ ــى: ﴿كَ ــه تعال ــي قُول ــتْ ف هلًّا تأمّل
موســى إلــى أمّــه يكمــن فــي أمريــن، كلًاهمــا راجعــانَ إلــى »الأمّ« لا »الابــن«، تأمّــل.
هكــذا هــي أمّنــا فاطمــة‘! فــكلّ مــا تُعطَــى مــن فضائــل - وعلــى قُمّتهــا الشــفاعة 
- فهــي مــن أجــل أنَ ترـــى هــي، واللــه يرـــى لرـاهــا! بــل فل�ــفة وجودهــا هــي 

الرـــا.
ــا  ــا أبيه ــى﴾108 أنَّ رـ َـ ــكَ فَتَرْ ــكَ رَبُ ــوْفَ يُعْطِي ــى: ﴿وَلََ� ــه تعال ــن قُول ــمْ م ويفه
ــا أعطينــاك  ــر ﴿إنّ ــا يترشّــح مــن رـــا الأمّ فاطمــة‘؛ لأنّهــا الكوث محمّــدّ’ أيضا

ــر﴾109. الكوث

106 ( تف�ير فرات الكوفي، ص298 – 299.
107 ( الأمالي )للصدّوق(، ص17 ح4.

108 ( الضحى: 5.
109 ( الكوثر: 1.
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وّلًا تنّاقشنّي في هذه الكلمة، فهي الحقّ ب�ينّه:
ــة  ــى الأئمّ ــزم، وحتّ ــي الع ــاءِ أول ــى الأنبي ــةَ - حتّ ــق الجنّ ــن الخل ــدٌّ م ــل أح لا يدّ�
ــن  ــن م ــاءِ العالمي ــيّدّة ن� ــف س ــمْ - إلّا �ل ــن غيره ــك ع ــن^، ناهي المعصومي

ــل. ــة‘، فلًا تغف ــن فاطم ــن والآ�ري الأوّلي
نصيحة لأخوتي وّأخواتي في الله

* ينبغي أنَ يكونَ جلّ اهتمامنا في الحياة الدّنيا منصبا في معرفة الزهراءِ‘.
ــي: انتظــار الإمــام المهــدّي وأهــل البيــتْ^ -  * ينبغــي أنَ نعيــش الانتظــار - أعن

ــا إليهــا. ــا علــى الأمّ، ويأ�ــذوا بأيدّين مــن أجــل أنَ يعرّفون
ــة الذنــوب - صغيــرة وكبيــرة - فنصفّــي نفوســنا ونروّـها  ّ * ينبغــي أنَ نبتعــدّ عــن كا

علــى الخيــر؛ كــي ت�ــتقبلنا الأمّ الحنونَ.
* ونحــن فــي عصــر الغيبــة حيــث النصــب والشــدّّة ينبغــي أنَ نجعــل هــذه الجملــة 
كَ﴾ - نصــب أعيننــا ونكرّرهــا، ولا نغفــل  مــن الآيــة  - أعنــي: ﴿فَرَجَعْنــاكَ إلِــى  أُم
ــا أو  ــي قُنوتن ــة ف ــن الأرزاق الخاصّ ــا م ــا‘ أنَ تطعمن ــن، ونترقُّبه ــة عي ــا طرف عنه
ركوعنــا أو ســجودنا، وحينمــا ن�ــتمع ونقــرأ ونتابــع فضائلهــا ووجودهــا النورانــي.

* شهر رجب المرجّب هو شهر ﴿فَرَجَعْناَكَ إلَِى  أُمِك﴾.
* التقــوى التقــوى التقــوى، الأ�لًاق الأ�لًاق الأ�لًاق، مراعــاة الموازيــن الشــرعيّة، 

تــرك الدّنيــا، المعرفــة المعرفــة المعرفــة.
ــه،  ــه فرج ــل الل ــر عجّ ــب الأم ــيءِ صاح ــة بمج ــهر ال�لًاث ــي الأش ــا ف ــنّ علين ــا م إلهن

ــزنَ. ــا ولا تح ــرّ عينه ــي تق ــراءِ؛ ك ــا الزه ــى أمّن ــا إل ــا وإرجاعن ــذ بأيدّين والأ�

العبد/ إبراهيم الأنصاري البحراني
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